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الاهداء 


أهدي هذا العمل إلى كل حب هذا الوطن» إلى كل من يرحو أن 
نكون فيه على المنهج الوسطي» إلى كل من جعل همه إصلاح كل حخلل 
فكري يعتري أبناء المسلمين عامةء والمرأة المسلمة خحاصة. 

إلى كل هؤلاء أهدي هذا البحث» راحية من المولى عز وحل أن 
يجعله حالصا لوحهه الكرم» وأن يتقبل جهد المقلء وأن يتجاوز عن 
الأحطاء والزلات التي لا ينفك عنها البشر. 

والله اهادي إلى سواء السبيل. 


الباحثة 
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شکر وتقدیر 


الحمد لله الحليل» حمداً يوافي نعمه» ويكافي مزيده» والشكر لله على ما وهبني من نعم 
شتى» وأفضال جمة» ومن ذلك إنعامه على بإتمام هذا البحث وإنجازه» راحية منه خلا العفو 


عما فيه من تقصیر وزلل. 


واعترافاً بالفضل لأهله؛ فن أتقدم بتراتيل الشكر الحميلة» إلى رفيق دربي» وسندي بعد 
الله عللة؛ زوحي الكري» على تشجيعه المتواصل لي لأصل إلى أرفع الدرحات» وبذله كل العون 
لأستمر في طلب العلم دون توقف أو تردد» فقد كان له الفضل بعد الله غلل في وصولي إلى 
هذه المرحلة المتقدمة من ال التعليمي» فأسأله تعالى أن بُعظم له الأحر» ويضاعف له المثوبة 
على دعمه وصبره وتحمله. 

كما أن لوالدي الكرعين وافر الامتنان» على مشاركتهم لي قي هذا البحث بدعواتحم التي 
تحفني صباح مساء» وتشجيعهم المستمر الذي يُشعل في قلبي العزم للانجاز وعدم الخمول» 
فجزاهم الله عني خير الجزاء» ور مهما كما ربياف صغيرا. 

كما يسرن أن أقدم الشكر والتقدير لجامعة طيبة» نمثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
قسم الدراسات الإسلامية» على إتاحتها لي الفرصة لإتمام دراستي العليا. 

م جزل ا والثناء على من بذل وقته وحهده لتوحيهي ومساعدي› المشرف على هذا 
الببحث: أستاذي الفاضل سعادة الدكتور: سامى بن على القليطى -حفظه اللّه- والذي جاد 
علي بكرم أخلاقه» وسعة صدره» فكانت لتوحيهاته الكرمة» وملاحظاته القيّمة» الأثر الأكبر 


في إنحاز هذا البحث» والوصول به إلى الغاية المرحوةء فجزاه الله تعالى عني خير الحزاء وأوفره» 
وبارك في علمه وعمله» وأكرمه بفوق ما تدركه الآمال ق الدنيا والآحرة. 
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كما أقدم أصدق الشكر وأحلصه للأستاذين الكرعين عضوئ لحنة المناقشة اللذين تفضّلا 
بقبول مناقشة هذا البحث» وتحمّلا عناء قراءته وتقييمه رغم ما لديهما من أعمال وواحبات» 
وفقهما الله تعالى» وسدد على طريق الخير حطاها. 

والشكر موصول لكل من قدم لي العون: بدعاء» أو كتاب» أو توجيه» أو غير ذلك 
داعية الله تعالى أن يتول جزاء الجحميع عن مما يُكافعهم» إزاء ما بذلوه من حهد إنه سميع 
بحيب» وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 
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فهرس امحتویات 


الموضو 

BENDE NSE شکر وتقدیر‎ 
OE EEO E COE OOO EEO OEE فهرس الحتويات‎ 
EEE EEE مستخلص‎ 

E REC E CRON OOP CRE TERT المقدمة‎ 

O أسباب اختيار الموضوع‎ 
ESS RAS E SASS ARS SARS أهمية الموضوع‎ 
EES SAS ESS SASS e أهداف البحث‎ 
RD OS NSD مشكلة البحث‎ 
RSE SESS SDSS A SESS حدود البحث‎ 
GaSe EE ee الدراسات السابقة‎ 

منهج البحث i Ee ESR‏ 
حطة الببحث o SRE EAS‏ 
التمهيد (مفهوم الانحراف الفكري وجذوره) OES‏ 

المببحث الأول: مفهوم الانحراف الفكري ES OS SS‏ 
المبحث الثاني: حذور الانحراف الفكري E O ETE‏ 
المببحث الثالث: أنواع الانحراف الفكري E A‏ 
الفصل الأول: وسائل الانحراف التى استهدفت فكر المرأة المسلمة e‏ 

اميت الأول نحركة شري المراة sae‏ 

المبحث الثاني : الوسائل التي استهدفت فكر المرأة المسلمة E SNES‏ 
الفصل الثاني : أسباب الانحراف الفكري NT‏ 
المبحث الأول: الأسباب الدينية O ED IE‏ 
اللطلب الأول: اجهل وضعف الوازع الديني aa aS‏ 
المطلب الثاني: الممارسات الدينية الخاطئة ASSESSORS‏ 
اللطلب الثالث: الخطاً قي مصدر التلقي N O‏ 
المطلب الرابع: إسقاط المرحعية الدينية والطعن فيها E E SE‏ 
اللطلب الخامس: التعصب EER ETE TT‏ 
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الموضوع الصفحة 
اللطلب السابع: سوء الظن B7 ALB LSC ROUEN‏ 

O NA U EES ROD AAS للطلب الثامن: إتباع اهوى‎ 

المطلب التاسع: عدم إدراك عواقب الأمور I OOS eS‏ 

المبحث الثاني: الأسباب الاجتماعية O O‏ 

الطلب اأرل: الفا بال سة E OP‏ 

PF. O GEONSS GSEECSAS الطب :الان : 0 بالصحبة‎ 

المظلت التالت: ا بشخحصية بارزة ف الحتمع E. OO‏ 

المطلب الرابع: ضعف الرقابة الأسرية I: Reece ER‏ 

الطلب الخامس: التفكك الأسري OE ON O‏ 
المطلب السادس: النظرة الخاطئة للمجحتمع LOSS A AN O‏ 
المطلب السابع: الفراغ OE ade‏ 
الملطلب الثامن: الفقر LUT MU O‏ 
المبحث الثالث: الأسباب النفسية NOE eels ee‏ 
المطلب الأول: حب الرئاسة والظهور IOS. e Ese ee‏ 
المطلب الثان: تأثير بعض للمواقف السابية على الفرد ON. Moll‏ 
المطلب الثالث: الإحباط IOP EARS‏ 
الفصل التالث: أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة IEE AN‏ 
المبحث الأول: الآثار الدينية MIS CSAS AAA‏ 
اللطلب الأول: الخروج عن الحق LIE, nlm Ue ek‏ 
المطلب الثان: التعرض لغضب الله IIS CS E SEAS‏ 
المطلب الثالث: الخلل في تطبيق العبادة Aon ES E‏ 
المطلب الرابع: تشكيك للمرأة المسلمة في صلاحية التشريع لكل زمان ومكان J28: Aes:‏ 
المطلب الخامس: تكفير المسلمين LIE ODD O E‏ 
المطلب السادس: استباحة الدماء II AAS RAS‏ 
المبحث الثانى: الآثار الاجتماعية IAT a lel a a‏ 
اللطلب الأول: زعزعة الأمن الأسري A DONO ED,‏ 
المطلب الثاني : إفساد المرأة لفكر أبنائها EIS. cl OAR‏ 
المطلب الثالث: نشر الفكر المنحرف ف الوسط النسائي AS ADESEOSAS‏ 


المطلب الرابع: إفساد امجتمع IOS ASR CR‏ 
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الموضوع 

المبحث الغالث: الآثار النفسية EEE RS‏ 

اللطلب الأول: المزمة النفسية عند المرأة المسلمة O O O I‏ 

المطلب الثاني : ضعف الانتماء والولاء للأمة الإسلامية EE EEE‏ 

الفصل الرابع: طرق مواجهة الانحراف الفكري لحماية المرأة المسلمة E‏ 

المبحث الأول: الطرق الإنمائية التأسيسية ea Re SS‏ 
أول: غرس العقيدة الصحيحة E‏ 
اا م امات ف النعون E O‏ 
نالتا: تنمية التقوى ق القلوب SR Ta eam Aa‏ 
رابعاً: طلب العلم الشرعي EE ESE RSD E‏ 
المبحث الثاني: الطرق الوقائية التحصينية eT ESRA‏ 

أولاً: دور الأسرة فى الوقاية من الانحراف الفكري AERA SESS‏ 
ثانياً: دور المؤسسات التعليمية فى الوقاية من الانحراف الفكري e‏ 
ثالثاً: دور وسائل الإعلام في الوقاية من الانحراف الفكري NNE‏ 

رابعاً: دور ولاة الأمر ف الوقاية من الانحراف الفكري E AO‏ 

EA RSE aA AER SRS ARA المبحث التالث: الطرق العلاجية‎ 
e e Se e المعالحة الفكرية العلمية‎ 
esasa المعالحة الأمنية‎ 
E A OS SOS SA SR الخاتمة‎ 
O الفهارس‎ 
ER ESSE SSSA ARA فهرس الآيات القرآنية‎ 
CS RSA ASAS A SSSA فهرس الأحاديث النبوية‎ 
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بدأت البحث بتمهيد مناسب» حعلته ف مفهوم الانحراف الفكري» وحذوره» وأنواعه. 


ثم قسشّمت البحث إلى أربعة فصول» وكان الفصل الأول بعنوان: وسائل الانحراف التي 
استهدفت فكر المرأة المسلمة» وقد ضم مبحثان وهما: 

المبحث الأول: حكة تحرير المرأة» وقمت فيه بالتعريف بالحركة» وذكر تأسيسهاء 
وحذورها الفكرية والعقائدية» وأبرز شخصياتا. 


المبحث الثاني: الوسائل التي استهدفت فكر المرأة المسلمة» وذكرت فيه أبرز الوسائل» 
فكان حديثي عن وسائل الإعلام» وشبكة المعلومات (الانترنت)» والإغراء المادي والمعنوي. 


أما الفصل الثاني فكان بعنوان: أسباب الانحراف الفكري» وقد ضم ثلاثة مباحث 
وهي : 

المبحث الأول: الأسباب الدينية» وجمعت فيه أبرز الأسباب الدينية التي تكون سبباً 
لانحراف الفكر عن الوسطية والاعتدال» فكانت تسعة أسباب دينية» وهي: اجهل وضعف 
الوازع الديني» والممارسات الدينية اللخاطعة» والخطأاً في مصدر التلقي» وإسقاط المرحعية الدينية 
والطعن فيهاء والتعصب» والاستبداد بالرأي» وسوء الظنء وإتباع الهوى» وعدم إدراك عواقب 
الأمور. 

المبحث الثاني: الأسباب الاجتماعية» وجمعت فيه أبرز الأسباب الاجتماعية التي تكون 
سبباً في انحراف الفكر عن الوسطية والاعتدال» فكانت نثمانية أأسباب اجتماعية» وهي: التأثّر 
بالأسرة» والتأثّر بالصحبة» والتأّر بشخصية بارزة في الحتمع» وضعف الرقابة الأسرية» والتفكك 
الأسري» والنظرة الخاطئة للمجتمع» والفراغ» والفقر. 
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الجت:الفالف: الا سات ية و جعت فيه رز الا ماب الشمة الى تكرت سيا 
في انحراف الفكر عن الوسطية والاعتدال» فكانت ثلاثة أسباب نفسية» وهى: حب الرئاسة 


والظهور» وتأثير بعض المواقف السلبية على الفرد» والإحباط. 


أما الفصل الغالث فكان بعنوان: أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة» وقد ضم 
ثلائة مباحث» وهي : 

المبحث الأول: الآثار الدينية» وذكرت فيه أبرز الآثار الدينية الناجمة عن انحراف فكر 
المرأة المسلمة» فكانت ستة آثار دينية» وهي: الخروج عن الحق» والتعرض لغضب الله» والخلل 
في تطبيق العبادة» وتشكيك المرأة المسلمة قي صلاحيّة التشريع لكل زمان ومكان» وتكفير 
السا اة الما 


المبحث الغانى: الآثار الاحتماعية» وذكرت فيه أبرز الآثار الاجتماعية الناجمة عن 
انحراف فكر المرأة المسلمة» فكانت أربعة آثار احتماعيةء» وهى: زعزعة الأمن الأسري» وإفساد 
لمرأة لفكر أبنائهاء ونشر الفكر المنحرف قي الوسط النسائي» وإفساد الحتمع. 

المبحث الغالث: الآثار النفسية» وذكرت فيه أبرز الآثار النفسية الناجمة عن انحراف فكر 
المرأة المسلمة» فكانا أثرين نفسيين» وهما: الهزعة النفسية عند المرأة المسلمة» وضعف الانتماء 
والولاء للأمة الإسلامية. 

أما الفصل الرابع فكان بعنوان: طرق مواحهة الانحراف الفكري لحماية المرأة المسلمة» 
وقد ضم لاتة مباحث وهي : 

المبحث الأول: الطرق الإنغائية التأسيسية» وذكرت فيه أبرز الطرق التق نسعى من خحلاطما 
للحفاظ على فكر المرأة المسلمة من الانحراف الفكري» من خلال غرس العقيدة الصحيحة» 
وتنمية الإبعان في النفوس» والتقوى قي القلوب. 

المبحث الثاني: الطرق الوقائية التحصينية» وذكرت فيها الطرق التي کل السياج المنيع 
للمسلمة لتجحول دون انحراف فكرهاء وهى طرق تتشارك فيها الأسرةء والمؤسسات التعليمية» 
والإعلام» وولاة ا 
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المبحث الثالث: الطرق العلاجحية» وذكرت فيه سبل معالحة الانحراف الفكري» والق 
تنقسم إلى قسمين: المعالحة الفكرية العلمية» والمعالحة الأمنية. 


وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: 


أن لانحراف فكر المرأة المسلمة الأثر الكبير قي انحراف ايحتمع بأسره؛ لأا قلب الأسرة 
النابض» ومحضن الأبناء وفكرهم» فكان أثر انحرافها على الحتمع أشد وطأة من انحراف سواها. 


وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج فقد أوصيت بما يلي: 


تكثيف الدراسات التي تتناول الانحراف الفكري بنوعيه» وحاصة الجانب المتحرر؛ لقلة 
الدراسات حوله» وأثره على فكر المرأة المسلمة» وتوجيه الاهتمام بالمرأة المسلمة ببذل كل ما في 
الجهد» وسلوك كل الطرق الممكنة لحمايتها من الانحراف الفكري » والسعي الحثيث لحل 
مشكلات المرأة المسلمة ق المحتمع مما يتوافق مع الدين الإسلامي الذي يحافظ على للمرأة 
E‏ 


۶ 
0 


وأخيرا تم تذييل البحث بفهارس متنوعة؛ لتيسير الاستفادة منه. 
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المقدمة 
إن ال ا ونستعینه» ونستغفره» ونعود باللّه من شرور نفسناء وسیئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


أ الله > 


له » واشهد آن محمد غبده ورسوله» « تاا النرين اموا آتقوا الله حى قات ول موت إل 
وام مُسَلِمُونَ 4. 

NEE) 
.:) گرا وسا وآتفرا اله انی سا لون بو والا رام إن آله 6ن غك ر‎ 


ا الین اموا اتقو آله وَقُولوا قول سَدِیدَا (@ صلخ لک اُعمَلک وََعَفِرَ کہ 


2 ۳ 
ع الله وَرَسولهء فقدَ فار فور عظما ¢ 1 


فإن سلامة الحتمع وانضباطه متعلق بسلامة المعتقد والفكر» إذ أن الفكر السليم القوم 
المعتدل الذي يسير وفق ما أمر الله حل وعلاء ويحذو حذو نبيه المصطفى يكون أثره واضحاً 
جاياً في احتمع. 

والعا م الإإسلامي اليوم يضج بانحرافات فكرية متعددة» أثرت على احتمع الإسلامي تأثيراً 
a A a A ESE RY‏ 
الأفكار المتشددة المتطرفة الغاليةء وانتهاء بتلك الأفكار المتحررة الي تعزل الدين داخحل المساحد 
وترفض تطبيقه قي جوانب الحياة المختلفة. 

ومن واقع الحال الذي نعيشه» نرى استواء المرأة مع الرحل قي وقوعها في شباك بعض 
لمعتقدات المنحرفة» نما يورث أجل الخطر؛ إذ أن بين يدي المرأة أجيالاً تغرس فيهم ما تعتقده 
وتؤمن به من أفكار»ء فتدشأً أسر تحمل هذا الفكر؛ لأن دعامة هذه الأسرة -المرأة- تعتنق فكراً 


منحرفاً بجر العواقب الوخحيمة» فيكون الخطر أعظم والخطب أحل. 


. 102 سورة آل عمران » آية‎ )١( 
.1 سورة النساء » آية‎ )۲( 
.71-70 سورة الأحزاب » الآيات‎ )۳( 
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ومن ذلك كله ارتأيت أن يكون لي حهد متواضع ف أثر الانحراف الفكري على للمرأة 
المسلمة» وبخاصة عندما وحدت كما هائلاً من الدراسات التي تبحث في الانحراف الفكري 
وتأثيره على الحتمع المسلم عامة» وإغفال ذلك التأثير الذي أصاب للمرأة المسلمة جخاصة والذي 
يختلف عن غيره؛ إذ أن الأثر الذي يصيبها بمتد إلى الأحيال التي تترى تحت كنفها. 


أسباب اختيار الموضوع : 


ا 


.۲ 


أهمية الموضوع» والتي سيأتي الحديث عنها. 

أن الباحثة لم تحد هذا الموضوع الخاص بانحراف فكر للمرأة المسلمة قد طرح من قبل» 
وقد اتضح ذلك للباحثة من خلال البحث والإطلاع على الأبحاث المقدمة في موضوع 
الانحراف الفكري. 


. رغبة الباحثة في إبراز أثر الانحراف الفكري بنوعيه -الإفراط والتفريط- على المرأة 


المسلمة خحاصة. 


أهمية الموضوع : 


8 


علق موضوع البحث بالانحراف الفكري الذي ذاقت ويلاته الأمم والبجتمعات منذ 
القدم» وكذلك قي العصر الحالي» حیث يضج العام الإسلامي بالعديد من الانحرافات 
الفكرية التي كان هما الأثر الواضح على الجتمع الإسلامي عامة. 


. تعلق الموضوع بالمرأة المسلمة التي هي أساس ايحتمع» ومهد الرحال» ومحضن الأحيال» 


وصلاح معتقدها صلاح للأمة» وفساده فساد نما 


. للموضوع أهمية كبرى لأن انحراف المرأة المسلمة له تأثير عظيم على فكر أبنائها 


فينشئون حاملين لفكر الأم المنحرف ثم يبشونه في صفوف الأمة فيكونون معول هدم 


. للموضوع أهمية بالغة لأن المرأة تتأثر بأحتها المرأة تأثيراً كبيراً بختلف عن تأترها بالرحل» 


وبالتالى فإن انحراف امرأة فكرياً سيؤدي إلى حر محموعة من النساء يعتنقون هذا الفكر 


وینشرونه. 
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أهداف البحث : 
.١‏ تعريف الانحراف الفكري وبيان مفهومه. 
۲. بيان أنواع الانحراف الفكري. 
۳. بيان أسباب وقوع الانحراف الفكري. 
.٤‏ بيان أثر الانحراف الفكري على المرأة 
ه. بيان طرق مواحهة الانحراف الفكري وحاية المرأة المسلمة منه. 


دة 


مشكلة البحث : 
تتبلور مشكلة الببحث ف التساؤلات الاآتية : 
)١‏ ما مفهوم الانحراف الفكري؟ 
۲) ما أنواع الانحراف الفكري؟ 
)٣‏ ما أسباب الوقوع ف الانحراف الفكري؟ 
)٤‏ ما آثار الانحراف الفكري على للمرأة المسلمة؟ 
ه) كيف يمكن مواجحهة الانحراف الفكري وحاية المرأة المسلمة منه؟ 


حدود البحث : 
سوف يكون هذا البحث -بعون الله تعالى- متركزاً على دراسة أثر الانحراف الفكري على 
المرأة المسلمة قي عصرنا هذا. 


الدراسات السابقة: 

يمكن إجمال الحديث عن الدراسات السابقة كالآن: 

بعد البحث والتحري - حسب الجهد والإمكان - وحدت الباحثة أن موضوع الانحراف 
الفكري من الموضوعات التي أحذت حضاً وافراً من الدراسة والبحث من جوانب شت كدراسة 
أسبابه وآثاره على الحتمع وعلاحه» ودراسة آثاره التربوية ونحوهاء ولكن كان ينقص تلك 
الدراسات المتنوعة تخصيص أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة» وهو ما تسعى الباحثة 
لإبرازه تي موضوعهاء تم إن معظم الدراسات التي وقفت عليها الباحثة تناقش حانب الغلو 
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والتطرف» والغلو في التكفير كأبرز انحراف فكري على الساحة الإسلامية مغفلة الأنواع 
الأحرى للانحرافات الفكرية والتي لا تقل حطورة عن الغلو والتكفير. 

ومن الدراسات التي وقفت عليها الباحثة : 

أولأً: "حماية الحتمع المسلم من الانحراف الفكري" لفضيلة الدكتور /عبدالله بن عبد العزيز 
الزايدي. 

وقد أوضح الباحث فيها منهج القرآن الكرم والسنة النبوية في حهاية الحتمع من الانحراف 
الفكري» مع إيراد للتطبيقات العملية الي انتهجها رسول الله ي وحلفائه الراشدين من بعد 
وكذلك تطبيقات للأئمة المحددين من السلف» كما اشتملت الدراسة على أهم السبل العلاحية 
للانحراف الفكري» والوقائية الواقية من الوقوع فيه. 

وقد شملت الدراسة أنواع متعددة للانحراف الفكري» مع ذكر عقوباتا الشرعية» 
والتطبيقات العملية التي كانت من النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إن وحدت» أو من 
التطبيقات العملية للسلف رضوان الله عليهم. 

وقد كانت الدراسة خصصة لطرق حاية المجحتمع المسلم من الانحراف الفكري سواء من 
الجانب العلاحي أو الوقائي» ولم تتطرق الدراسة لتأثير الانحراف الفكري على للمرأة المسلمة 
ا 

ثانياً: "الدور التربوي للأسرة ي الوقاية من الانحراف الفكري"» للدكتور:تيسير بن حسين 
علي ا 

وقد كانت دراسة الباحث مشتملة على أهم أسباب الوقوع ف الانحراف الفكري» 
وأنواعه» والآثار التربوية للانحراف الفكري» ثم وسائل الوقاية من الانحراف الفكري» فكان 
الحديث في هذه الدراسة عاماً بحملا للانحراف الفكري ثم حصص الحديث للاآثار التربوية 
للانحراف الفكري» ولم يتطرق الباحث للمرأة المسلمة على الخصوص. 


)١(‏ بحث محكم منشور في جحلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض» العدد 
(۲) بحث محكم منشور في جلة البحوث الأمنية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية العدد 


الأربعون» من ص17 ا 71 
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ونما يميز دراسة السعيدين حصره لأنواع الانحراف الفكري في ثلاثة عناوين عريضة تضم 
تحتها الانحرافات الفكرية الواسعة التي تنتشر في الدراسات التي ناقشت موضوع الانحراف 
الفكري» غير أن آثار الانحراف الفكري في دراسة السعيدين كانت حاصة بالاآثار التربوية فقط 

ومن العرض السابق يتبين أن الباحثة م تحد عنوان بحثها مدروساًء وأن ما اطلعت عليه ما 
بحث حول الموضوع كان كالاتي: 

إما أن يكون متناولاً لجانب العلاج والوقاية للمجتمع المسلم بعامة. 

6 وإما أن يكون مقتصراً على الآثار التربوية. 

وإما أن يناقش موضوع الانحراف الفكري من جانب الغلو والتكفير فقط ودراسة 

اُسبابه وعلاحه والوقاية منه. 

ومن ذلك يتبين أهمية البحث المقترح وذلك لأن البحوث السابقة لم تتطرق إلى أثر 
الانحراف الفكري بنوعيه - الجانب الغالي والآحر المُفرط- على للمرأة المسلمةء أو إلى تخصيص 
طرق إغائية تأسيسة» ووقائية تحصينية» وعلاجية تقي للمرأة المسلمة - بإذن الله - من الوقوع ي 


الاحراف الفكري» ونسعی لعلاج من قد وقعت فيه. 


منهج البحث: 
لقد سعيثٌ لأن يكون المنهج على نحو جحمل: استقرائي استنتاحي » وعلى نحو مفصل 
کما يلي : 

. إعطاء نبذة عامة عن الانحراف الفكري» من ناحية تعريفه وأنواعه‎ )١ 

۲) استقراء أبرز أسباب وقوع الانحراف الفكري. 

۳) جمع الآثار التي تركها الانحراف الفكري سواءًَ ما هو متفرق ق الدراسات التي بحثت 
موضوع الانحراف الفكري» أو نما تستنبطه الباحثة نما هو ظاهر وبين أثره على للمرأة 
الملسلمة. 

)٤‏ طرح ححطة لمواحهة الانحراف الفكري وحاية المرأة المسلمة منه» تشتمل على ثلاث 
حاور: أوطما يهتم بالحانب التأسيسي الإنمائي» والثاني يتطرق إلى الجانب الوقائي 
التحصيني» والثالث يهتم بالجانب العلاجي. 
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ه) عزو الآيات الكرمة إلى مواضعها من السور. 

)٦‏ تخريج الأحاديث الواردة ق البحث من مصادرها الأصيلة وإن كان الحديث قي 
الصحيحين أو أحدها اكتفيت يماء وإن م يكن الحديث في الصحيحين أو أحدها 
بحثت عنه في مظانه ثم ذكرت حكم العلماء عليه. 

۷) عزو النقول والأقوال إلى مصادرها الأصلية قدر الإمكان. 

۸) شرح الغریب من الألفاظ. 

)٩‏ سيتضمن البحث فهارس علمية مرتبة كما يلي: 

8 فهرس الآيات القرآنية. 

6 فهرس الأحاديث النبوية. 

6 قائمة المصادر والمراحع. 


خطة البحث: 
تتكون خحطة البحث من: مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة» وفهارس فنية» 
وتفصيلها فيما يلي : 
المقدمة» وتتضمن: 
-أسباب اختيار الموضوع. 
-أهمية الببحث. 
-أهداف البحث. 
- مشكلة البحث. 
N EE‏ 
- منهج الببحث. 
- حطة الببحث. 
التمهيد (مفهوم الانحراف الفكري وجذوره) 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الانحراف الفكري. 
المبحث الثاني: حذور الانحراف الفكري. 
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المببحث الثالث: أنواع الانحراف الفكري. 


الفصل الأول: وسائل الانحراف التي استهدفت فكر المرأة المسلمة» وفيه مبحثان: 
المبيحث الأول: حركة تحرير المراة. 
المببحث الثاني : الوسائل التي استهدفت فكر المرأة المسلمة. 

الفصل الثاني : أسباب الانحراف الفكري» وفيه ثلاة مباحث: 
المبحث الأول: الأسباب الدينية. وفيه تسعة مطالب: 

للطلب الأول: الجهل وضعف الوازع الديني. 

المطلب الثاني : الممارسات الدينية الخاطئة. 

اللطلب الثالث: الخطاً في مصدر التلقي. 

المطلب الرابع: إسقاط المرحعية الدينية والطعن فيها. 

اللطلب الخامس: التعصب. 

الطاب النادس: مداد بالراى: 

اللطلب السابع: سوء الظن. 

اللطلب الثامن: إتباع اهوى. 


اللطلب التاسع: عدم إدراك عواقب الأمور. 
المبحث الثاني: الأسباب الأجتماعية» وفيه نمانية مطالب: 
اللطلب الأول: التأثر بالأسرة. 
اللطلب الثاني : التأثر بالصحبة. 
المطلب الثالث: التأثر بشخصية بارزة في الحتمع. 
المطلب الرابع: ضعف الرقابة الأسرية. 
اللطلب الخامس: التفكك الأسري. 
للطلب السادس: النظرة الخاطئة للمجتمع. 
اللطلب السابع: الفراع. 
المطلب الثامن: الفقر. 
المبحث الثالث: الأسباب النفسيةء وفيه ثلاثة مطالب: 
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الاطلتب الأول حب الراسة والطهون 
المطلب الثاني : تأثير بعض المواقف السلبية على الفرد. 


اللطلب الثالث: الإحباط. 
الفصل التالث: أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمةء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الدينيةء وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الخروج عن الحق. 
المطلب الثاني : التعرض لغضب الله . 
المطلب الثالث: الخلل في تطبيق العبادة. 
المطلب الرابع: تشكيك المرأة المسلمة في صلاحية التشريع لكل زمان ومكان. 
الطلب الخامس: تكفير المسلمين. 
اللطلت الشادش: استباحة الذماء: 
المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: زعزعة الأمن الأسري. 
المطلب الثاني: إفساد المرأة لفكر أبنائها. 
المطلب الثالث: نشر الفكر المننحرف ق الوسط النسائي. 
للطلب الرابع: إفساد الحتمع. 
المبحث الغالث: الآثار النفسية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المزيمة النفسية عند المرأة المسلمة. 
المطلب الثاني : ضعف الانتماء والولاء للأمة الإسلامية. 
الفصل الرابع: طرق مواجهة الانحراف الفكري لحماية المرأة المسلمةء وفيه ثلاثة 
مباحث: 
المببحث الأول: الطرق الإنمائية التأسيسية. 
المبحث الثاني : الطرق الوقائية التحصينية. 
المببحث الثالث: الطرق العلاجية. 
الخاتمة 
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وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. 
الفهارس: 
وتشتمل على : 
-فهرس الآيات القرآنية. 
-فهرس الأحاديث النبوية. 


-فهرس المصادر والمراحع. 
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اللمميد 


مفهوم الانحراف الفكري وجذوره 


0 وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الانحراف الفكري. 
المبحث الثاني: جذور الانحراف الفكري. 
المبحث الثالث: أنواع الانحراف الفكري. 
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المبحث الأول 
مفهوم الانحراف الفكري 


الانحراف الفكري عبارة مركبة من كلمتين» وبتوضيح معنى كل منهما يتضح المعنى التركيي 
هما: 


أولاً: تعریف الانحراف: 


الانحراف ف اللغة: هو الميل والعدول» يقال: "حرف عنه حرفاً: مال وعَدّل" » ويقال: 
"انحرف عنه وف واخرَوْرف أي: مال وغدل 
"والمُحارف الذي خورف کسبه فمیل به عنه کتحریف الكلام يعدل به عن جحهته" 7 


ومنه قوله تعالی: حرفُونَ انكلم عن مَوَاضعِه ضعەے &0, 


ٍ دو ل ّ 


ويقول الله تعالى: ‏ وَمِنَ الاس من يعد 


2 


ییاو 
1 


4 يڻ 4“ أي‎ e 
رما ب اقل عل وجه وف عا کت آي ع ف و آنا عل‎ 
كرف أي على طريقة قي الدين لا تحعله متمكناً فيه » فإن أصابه الخير اطمأن وسَكنْ» ككثرة‎ 
مال من ماشية أو زرع ونحوهاء أما إن أصابته فتنة كجَدْب ولَة اخحتباراً له انقلب على وحهه‎ 


ورحع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان”. 


)١(‏ مصطفى» إبراهيم» وآحرون» ممع اللغة العربية ٠‏ المعجم الوسيط »> ط4» (مصر: مكتبة الشروق الدولية 
5ه&2004)» مادة: "حرف"» ص 167 . 

(۲) الرازي» محمد بن أبي بكر» تار الصحاح» ط2 (بيروت: المكتبة العصرية» 1416ه-1996م)» مادة: "حرف" 
ص137 . 

(۳) الفيّومي» أحمد بن محمد المصباح المنير» د.ط» (لبنان: مكتبة لبنان» د.ت)» مادة: "حرف "» ص50 . 

.46 سورة النساء » الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الحج » الآية 11 . 

() انظر: ابن منظور» جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم» لسان العرب» تحقيق: عبد الله الكبير» محمد حسب الله 
هاشم الشاذل» د.ط (القاهرة: دار المعارف» د.ت)» مادة: "حرف" 838/2. 
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وللانحراف مترادفات عة منها: E‏ وال وتنځی»› وحَاد» وانحرف» وصَدَف» 
وحَاف» ورَاع» ورل» وتتكب "عن المنهج الحق إلى المنهج الباطل. 

وأما في الاصطلاح فيختلف تعريف الانحراف باحتلاف منظور معرفه» فعلماء الشريعة هم 
تعريفهم الذي ينطلقون منه» وعلماء الاجتماع كذلك» والمنظور القانون له تعريف يختلف عن 
تعريف علماء النفس للانحراف» ومن هذه التعريفات : 

.١‏ يعرف علماء الشريعة الانحراف بأنه: "الميل عن صراط الله المستقيم» والسير في السبل 

الأحرى» وقد يكون بالإفراط والزيادة» وقد يكون بالتفريط والتقصي "". 

ماط الفعل التي لا تمتثل للمعايير والقيم التي 
يعتنقها أغلبية أعضاء الجماعة أو الحتمع" »> وعلى ذلك فإن الانحراف هنا يعود إلى 
المعايير والقيم التي تعتنقها الجحماعة » فرما أمر تقدره جماعة ما يعد انحرافاً في نظر جماعة 


fl 


۲. يعرف علماء الاجتماع الانحراف بأنه: "أ 


e‏ القانون يرتبط الانحراف باجرعة » والجحرعة هي : کل ما ينص القانون على جحرمه» 


فهي أي فعل أو امتناع عن فعل» أو أي سلوك ينص القانون على جحرعه» ويرتب عليه 


عقوبة ما" . 


)١(‏ الطائي» جال الدين محمد بن مالك الألفاظ المختلفة في المعان المؤتلفة» دراسة وتحقيق: د. اة حسن نولي» د.ط» 
(مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» د.ت)» صر39-38. 

(۲) الرحيلي» د. سليمان بن سليم الله انحراف الشباب.. أسبابه ووسائل علاجه » ط1» (المدينة المنورة: دار النصيحة» 
1ه2010م). ص10 . 

(۳) الخواحه» أ.د. محمد ياسر» الانحراف وامحتمع» د.ط» د.ت» ص23. 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق» ص23. 

)٥(‏ آل سعود» د.عبد الرحمن بن سعد» الإحرام دراسة تطبيقية تقوعية ٠‏ »> ط1» (الرياض: مكتبة العبيكان» 
9 ه1998م)» ص ج. 
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٤‏ . وقي علم النفس: '"يُقصد به عدم مسايرة أو ججاراة المعايير الاجتماعية السائدة قي 


اجحتمع» أو هو الابتعاد أو الاحتلاف عن حط معين» أو معیار E‏ 


ومن التعريفات السابقة نخلص إلى أن الانحراف هو: الميل والعدول عن الطريق القوع» 
سواء أكان عن صراط الله المستقيم» أو عن معايير وقيم بحتمع ماء أو عن القانون. 
ثانيا: تعريف الفكر : 
الفكر في اللغة هو: "إعْمّال الخاطر قي الشىء" > و"تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب 


لمعا" » ويقال الفكر: "ترتيب أمور معلومة في الذهن يتوصّل بها إلى مطلوب يكون علماً 
o31 ۴ : . 1 (OM f‏ 
أو ظنا"» وهو "أسمى صور العمل الذهني مما فيه من تحليل وتركيب وت E‏ 


قال الأزهري رحه الله: "التفكر: اسم للتفكير» ويقولون: فكر في أمره» وتفكر» ورحل 
A a SE A ENES‏ 


وأما الفكر قي الاصطلاح فعرفه الراغب الأصفهاني -رحه الله- بأنه: "فرك الأمور وعحثها 
طلباً للوصول إلى حقيقتها". 


(۱) ربیع» د. محمد شحاته» ویوسف» د. جمعه سيد وعبد الله» د.معتز سيد» علم النفس الجنائي » د.ط (القاهرة: دار 
غریب» 1995م)» ص41 . 

(۲) ابن منظور» مرحع سابق» مادة: "فکر "» 3451/5. 

(۳) الفيّومي» مرحع سابق» مادة: "فكر"» ص182 . 

)٤(‏ الفيّومي» مرحع سابق» مادة:"فكر'» ص 182 » وانظر: الجرحايي» علي بن محمد التعريفات» تحقيق وتعليق: د. عبد 
الرحمن عميرةء ط1 (بيروت: عا لم الكتب» 1416ه=1996م)» صر216. 

. 137 انظر: المعجم الفلسفي» د.ط» رالقاهرة: الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية1403ه-1983م)» ص‎ )١( 

)١(‏ الأزهري» محمد بن أحمد» تمذيب اللغة » ط 1ء (بيروت: دار إحياء التراث العريي» 2001م)» مادة: "فكر"» 
0.. 

(۷) الأصفهاي» الراغب الحسين بن محمد» المفردات في غريب القرآن » تحقيق: مركز الدراسات والبحوث ممكتبة نزار 
مصطفى الباز» د.ط» (مكتبة نزار مصطفى الباز» د.ت)» 497/2. 
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وقال ابن القيم -رحه الله- في تعريفه للفكر: "الفكر هو إحضار معرفتين قي القلب 
لمر متها فة او" 


وعرفه محمد الأمين الشنقيطي -رحه الله- بقوله: "حركة النفس في المعقولات". 
معنی الانحراف الفكري ككلمة مركبة: 


تباينت تعريفات مصطلح الانحراف الفكري من حيث التعميم والتخصيص» فخص 
بعضهم الانحراف الفكري بالتطرف والغلو والتكفير فكان تعريفهم له بأنه: "التوحهات 
والاعتقادات التي يعتنقها بعض الشباب وحعلتهم ينظرون لمن خالفهم على أنه كافر» مُشتَحل 
الدم والمال» سواء كان فرداً أو جماعة» حكاماً أو حكومين"". 


وتتسع الدائرة عند آخرين لتشمل كل ميل عن الحق ني أصول الدين فعرفوا الانحراف 
الفكري بأنه: "اميل إلى غير الحق في أصول الدين فيما ينتجه عقل الإنسان من رأي". 


ومن التعريفات الشاملة لمفهوم الانحراف الفكري أنه: "احتلال في فكر الإنسان وعقله 
وا لخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه وتصوراته وتوحهاته للأمور الدينية والسياسية» إما إلى 
الإفراط أو إلى التفريط " فقد تضمن هذا التعريف الطرفين المناقضين للوسطية والاعتدال وها 


)١(‏ ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » د.ط» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1419ھ-1998م). 187/1. 

(۲) الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » د.ط» (حدة: ممع الفقه 
الإسلامي» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» د.ت)» 530/6. 

(۳) المالكي» د.عبد الحفيظ بن عبد الله نحو جحتمع آمن فكرياً.. أغوذج دراسة مقترح لبناء استراتيجية وطنية شاملة 
لتحقيق الأمن الفكري دراسة علمية مقدمة للموتر الوطني الأول للأمن الفكري بجامعة الملك سعود» د.ط» 
(الرياض» 1430ه-2009ءم)» ص 25. موقع كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري 
http://pnces.ksu.edu.sa/ar/page-274.html‏ »> بتاریخ: 22 / 11 / 1432ه. الساعة: 
0 (ص. 

)٤(‏ الزايدي» د.عبد الله بن عبد العزيز» حاية الحتمع المسلم من الانحراف الفكري » جلة البحوث الإسلامية» العدد77» 
1426ھ.1427ھ)» صر239. 

(ه) المغامسي» د. سعيد بن فالم» الوسطية ف الإسلام وأثرها تي تحقيق الأمن » الحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» 
السنة التاسعة عشر» العدد38. (1425ه)» ص 40. 
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الإفراط والتفريط وهذا التعريف للانحراف الفكري هو الذي بقصد دراسة أثره على للمرأة المسلمة 
ف هذا الببحث. 
وقد ذكر د.عبد الله الزايدي ضوابط الانحراف الفكري لنتمكن من تحديد ما يمكن وصفه 
بالانخراف الفكري» وهي : 
.١‏ "كل فكر ورأي مخالف أو مناقض لنص الكتاب والسنة. 
۲. كل تأويل للنصوص المتصلة بالاعتقاد لم يقره الأئمة من أهل السنة والجماعة في القرون 
الفلاثة ا 4 E‏ 


فبهذين الضابطين نحدد كل فكر منحرف الف للصواب سواء بإفراط أو تفريط. 


.239 انظر: الزايدي» مرحع سابق» ص‎ )١( 
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المبحث الثانى 
جذور الانحراف الفكري 


يتبين نما تقدم أن الانحراف الفكري يشمل كل ما حاد عن الطريق المستقيم » وكل ما نحى 
عن الوسطية والاعتدال سواء بإفراط أو تفريط » لذلك فإن الجذور والنشأة مذا الانحراف 
ستشمل بداية ونشأة كل من الطرفين المناقضين للوسطية والاعتدال» وهما: الغلو (الإفراط)» 
والتفريط . 


أولً: الغلو (الإفراط): 


الغلو لغة: جحاوزة القدر في كل شيء"» قال ابن فارس: "الغين واللام والحرف المعتل أصل 
صحيح في الأمر يدل على ارتفاع وجاوزة قَذر» يقال: غلا في السعر يغلو غلاءًء وذلك 
ارتفاعه» وغلا الرحل ف الأمر غلواً: إذا حاوز حده"". 


وقي الشرع: عرفه شيخ الإسلام ابن تيميه بأنه: "جاوزة الحد بأن يراد الشيء في هده أو 
ذمه على ما يستحق ونحو ذلك" » وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله: "التشديد فى الأمر حتق 
جاوز الك ف" 


وتتسع دائرة الغلو لتشمل الغلو قي العمل» فيقال: إن الغلو 'مجحاوزة الحد في الثناء وي 
التعبد وف العما"”) ويدل على ذلك قول الني ب لابن عباس -رضي الله عنهما- غداة 
العقبة وهو على ناقته: "القط لى الحصى" فالتقط ابن عباس -رضى الله عنهما- سبع حصیات 


)١(‏ انظر: ابن منظور» مرحع سابق» مادة: "غلا"» 3290/5 - وابن ركرياء أحمد بن فارس» مقاييس اللغة» تحقيق: أنس 
الشامي» د.ط» رالقاهرة: دار الحديث» 1429ه-2008م)» ص697. 

(۲) ابن رکریا» مرحع سابق» ص697. 

(۳) ابن تيمية» أحهمد بن عبد الحليم» اقتضاء الصراط المستقيم » تحقيق وتعليق: د.ناصر العقل» د.ط» (الرياض: مكتبة 
الرشد» د.ت)» 293/1. 

)٤(‏ العسقلا» أحمد بن علي ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري» قرا أصله تحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه 
المطبوعة والمحطوطة: عبد العزيز بن باز» د.ط» (لبنان: دار المعرفة» د.ت)278/13. 

(ه) العثيمين» محمد بن صالح» القول المفيد على كتاب التوحيد» ط2 (الدمام: دار ابن الجوزي1424ه)» 373/1. 
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فجعل رسول الله 5 ينفضهن في كفه» ويقول: "أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين؛ 
فإنغا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدير". 

وكذلك حادثة الثلاثة رهط الذين قدموا إلى بيوت أزواج النبي 4# يسألون عن عبادته» 
فعن أنس بن مالك كله قال: "حاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي ي يسألون عن عبادته» فلما 
أخبروا كأخم تالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي #؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر» فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال آخر:أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال 
آخحر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله بيج فقال:" أنتم الذين قلقم كذا وكذا؟ 
أما والله إني لأحشاكم له وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني" . 

والناظر لتاريخ الأمم يجد أن ظاهرة الغلو قديمة قَدَّم الرسالات» إذ تتفاوت استجابات 
المدعوين لتلك الرسالات» بين متمسّك بالحق مستقيم على طريقه» ومفرط زائغ مضيع لحدود 
اللّه» وغال جاوز حدود الله . 


ومن ذلك ما وقع فيه قوم نوح -عليه السلام- فقد ذكر البخاري في تفسير قوله تعالى: 
E N AC U LDL EEE E CER EA‏ او ی )٤(‏ » 
وَقَالُوا لا تَذَرْنَ ءالهتك ولا تذرن وَذا ولا سوَاعا ولا CO‏ قال ابن عباس 


رضي الله عنهما: "هذه أماء رحال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» ح 1ء مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما » 427/2 وسنن 
النسائي» ح 3057 > كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» ص323 والحديث إسناده صحيح كما حکم 
عليه الشيخ أحمد شاكرء انظر: المسند للإمام أحمد» بشرح وفهرسة أحمد محمد شاكر» ط 1» رالقاهرة: دار الحديث» 
6ه1995م» 427/2. 

(۲) صحيح البخاري» ح5063 » كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح لقوله تعالی: (فانکحوا ما طاب لكم من 
النساء € [سورة النساء الآية: 3]» صر630» وصحيح مسلم» كتاب النكاح» 3403 › باب استحباب النكاح 
ن تاقت نفسه إليه ووحد مؤنة واشتغال من عجز عن للمؤن بالصوم» ص558-557. واللفظ للبخاري. 

(۴) انظر: اللويحق» عبد الرحمن بن معلا الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة » ط 5 (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
6 ه-<2005ءم)» ص92 - واللويحق» عبد الرحمن بن معلا مشكلة الغلو في الدين ق العصر الحاضر» ط2 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 1427هھ=2006م)»› 34/1 . 

)٤(‏ سورة نوح » الآية:23. 
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قومهم أن انصبوا إلى جالسهم التي كانوا جلسون أنصاباً و“موها بأمائهم ففعلواء فلم تُعبد حتق 
إذا هلك أولعك وتخ العلم عبدت» وصارت هذه الأوثان التي كانت قي قوم نوح في العرب 


و 


وني أمة محمد ئ ظهرت بذرة الغلو قي زمنه كلك وأشار إليها -عليه الصلاة والسلام-» 
وأورد ذلك كل من البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري ڪه قال: بينما نحن عند رسول الله 
4 وهو يقسم فَسْماًء إذ أتاه ذو الخويصرة» وهو رحل من بني تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» 
فقال: "ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل»ء قد حبت وخحسرت إن لم أكن أعدل"» فقال عمر: يا 
رسول الله» ائذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال: "دعه فان له أصحاباً بحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتحم» وصيامه مع صيامهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» مرقون ” من الدين كما يرق 
السهم من الرميّةء ينظر إلى نَصْلِهِ ‏ فلا يوحد فيه شيء تم بنظر إلى رصَافِهِ ” فما يوحد فيه 
شي ثم بُنظر إلى ضيه ”؛ وهو قذحه » فلا يود فيه شيء» ثم بُنظر إلى فَذَذِو ‏ فلا 
يوحد فيه شيء» قد سبق المَرْتَ والدم» آيتهم: رحل أسود» إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو 


مثل الضعة ‏ تَدَرْدّر “ ويخرحون على حين فرقة من الناس"» قال أبو سعيد: فأشهد أن 


انظر: ضيح الباري 4920 » كناب الشمية باب لول تدرن ودا ول سواعا ولا بغرت ويعرف: )€ [سوة 
نوم» الآية:23]» صر610. 

(۲) المزق: الطعن بالعَكَلّة» ومَرَق السهم من الرميّة مُروقاً: حرج من الجانب الآحر» والخوارج مارقة: لخروحهم عن الدين. 
(الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» القاموس الحيط» تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة» ط8» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1426ه-2005م) مادة: "مرق "»صر923). 

(۲) التصْل هو: حديدة السهم والرمح والسيف ما م يكن له مقبض. (الفيروزآبادي» مرحع سابق» مادة: "نصل'» ص 


1062 . 
)٤(‏ الصاف هو: العَقَّب الذي يُلوى فوق الرْعّظ. والرْعّظ: مدحل سنخ النصل. (الفيروزآبادي» مرجع سابق» مادة: 
"رصف"'» صر813). 


(ه) النضيّ: السهم بلا نصْل ولا ريش» ومن الرمح: ما فوق المقبض من صدره. (الفيروزآبادي» مرحع سابق» 
مادة: "نضى"» صر 1339). 

.)235 القدح بالكسر: السهم قبل أن يراش ويتصل. (الفيروزآبادي» مرحع سابق» مادة:"قدح"» ص‎ )١( 

(۷) المُدّذ: جمع فُذّة» وهي ريش السهم. (الفيروزآبادي» مرحع سابق» مادة: "قذذ"» صر336). 

(۸) البضعة: بالفتح» القطعة من اللحم. (الرازي» مرحع سابق» مادة:"بضع"» ص66). 

(۹) تَدَردر: تضطرب» فتدردرت اللحمة اضطربت. (الفيروزآبادي» مرحع سابق» مادة: "الدّرّ"» ص391). 
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معت هذا الحديث من رسول الله بيك وأشهد أن علي بن أبي طالب طف4 قاتلهم وأنا معه» 
فأمر بذلك الرحل فالتمش: فان به» حتی نظرت إلیه على نعت البي ي الذي 0 وي 
رواية أحرى عن أبي سعيد الخدري في أن البي ب قال: "إن من ضفضيء هذا قوماً يقرأُون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» بمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرَميّة» يقتلون أهل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثانء لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" . 


وقد بين رسول الله ي وصفهم كما حاء في الحديث عن علي بن أبي طالب طف قال: 
معت رسول الله ي يقول: "سيخرج قوم قي آحر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام 
يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيعام حناجرهم» بمرقون من الدين كما يرق السهم من 
الرَميّة» فأينما لقيتموهم» فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً من قتلهم يوم القيامة". 


قال الإمام النووي: كنا الأسنان» سفهاءِ الأحلاي معناه: صغار الأسنان» صغار 
الل" 


وكان أقوى ظهور فؤلاء الغلاة (الخوارج) بعد حادثة التحكيم الشهيرة بين علي ومعاوية - 
رضي الله عنهما- والتي عقبت وقعة صفين » وبالرغم من موافقتهم لعلي في أمر التحكيم إلا 


63 صحیح البخاري» ح 3610 »> كتاب المناقب» باب علامات النبوة ي اللإسلام» ص 436-435. وصحیح مسلم» 
ح 2456 » كتاب الركاة» باب ذكر الخوارج وصفاتم» صر413. واللفظ للبخاري. 

(۲) صحيح البخاري» ح 7432 » كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه ©€ [سورة المعار» 
الآية:4]» ص884-883. وصحیح مسلم» ج 2451 ۾ کتات الركاة» باب دک الخوارج وصفاقم» ص 411- 
2 واللفظ للبخاري. 

(۳) صحيح البخاري» ح 6930 » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم وقول الله تعالى : وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حت يبين لهم ما يتقون ) [ سورة التوبةء 
الآية:115]» ص 826 وصحیح مسلم» ح 2462 کاب الركاة» باب التحريض على قتل الخوارج» ص 414 
واللفظ للبخاري. 

0©( النووي» جى بن شرف» المنهاج شرح صحیح مسلم ب الحجاج» ط1 (مصر: المطبعة المصرية بالأزهر» 7 هھه= 
9م 169/7 . 

(ه) انظر: الدمشقي» عمر بن كثير» البداية والنهاية» تحقيق: عماد البارودي وحيري سعيد» (مصر: المكتبة التوفيقية)» 
331-5 » وحلي» د. أحمد محمد» دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين »> ط1 (الرياض: شركة الطباعة العربية 
السعودية» 1986-46(« ص33-31. 
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نم انفضوا عنه بعد ذلك وخرحوا عليه» وكمّروه هو ومعاوية لأغم حكموا الرحال والواحب أن 


یکون الحکم لل . 


حرجوا بعد ذلك على جاعة المسلمين وإمامهم بالسيف واللسان» وطعنوا ي صحابة 
رسول الله بء وعلماء الإسلام» وكتّروا حكامهم ومن والاهم» ومن م أباحوا لأنفسهم سفك 
دمائهم""» ويدل على ذلك فعلهم البشع ق قتل الصحابي عبد الله بن حباب بن الأرت طل 
لأنه حدثهم بحديث الفتنة » وأثنى على الخلفاء الراشدين» ثم بقروا بطن أم ولده لأا ذكرقم 
بالله» ومن العجيب أم قبل قتله دل أسروه هو وزوحته وساروا بهم وقي أثناء سيرهم لقي 
بعضهم حنزیراً لبعض أهل الذمة فضربه فشق جلده» فأنكر عليه أحدهم» فذهب إلى الذمي 
فاستحله وأرضاه» وني سيرهم أيضا التقط أحدهم تمرة سقطت من نخلة فألقاها في فمه» فوجخه 
آحر وقال له: بغير إذن ولا نمن؟ فألقاها ذاك من فمه! وبعد ذلك قتلوا صاحب رسول الله عل 


CDS 
وروجته‎ 


بعد ذلك قرر علي بن أبي طالب ف4 قتاهم والقضاء عليهم» وقبل قتاهم ناظرهم بنفسه 
مرة» وأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- بناءً على طلبه مرة أحرى» فسأهم ما 
تنقمون على علي له فذكروا له ثلاثة أمور ينقمون جا عليه: 


الأ اقل باک فكوا ال ق آم ا و ن آل ا 
Mg‏ فاحطاً بهذا وكان ينبغي أن يستمر في القتال حتى يظهر حكم الله. 


.332/5 انظر: الدمشقي» البداية والنهاية» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) القليطي» د.سامي بن علي» ظاهرة الغلو في الدين » جحلة حامعة طيبة: العلوم التربوية» السنة الأوى» العدد 2» 
1426ھ=2005م)› ص145 . 

(۳) الحديث: "ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم» والقائم حير من الماشي» والماشي خير من الساعي » قال أفرأيت 
إن دحل علي بيتي وبسط يده ليقتلني» قال "كن كابن آدم" "» جامع الترمذي» ح2194 » كتاب الفتن» باب ما 
جاء أنه تكون في فتنة القاعد فيها خير من القائم» ص365-364,. والحديث صححه الألباني رجه الله-» انظر: 
حامع الترمذي» من اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية» (عمّان: بيت الأفكار الدولية)» صر364. 

)٤(‏ انظر: الدمشقي» البداية والنهاية» مرحع سابق» 335-334/5» وحلي » مرحع سابق» ص45. 

(ه) انظر: الدمشقي» البداية والنهاية» مرحع سابق» 335-334/5. 

. 57 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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الثانية: أنه قاتل أصحاب الجمل وقتلهم» وم يَسْبهم أو يأحذ غنائمهم» وى عن قتل 
مدبرهم» والإجهاز على جريحهم» وغنيمة أموالهم وذراريهم» وليس في كتاب الله إلا مؤمن 
وکافر» فان کان هولاء مؤمنین لم يحل قتاهم» وإن کانوا كفارا أبيحت دمائهم وأموامم. 

الثالغة: أن علياً ظ4 بقبوله التحكيم قد حا نفسه عن إمرة المؤمنين» وف رأيهم أنه إن م 
يكن أمير المؤمنين فإنه أمير الكافرين. 

فبيّن همم ابن عباس رضي الله عنهما- خحطأهم» وذکر هم أن الله أوحب التحكيم قي 
أمور هي أهون من حقن دماء المسلمين كحالة الزوحين إذا حيف الشقاق بينهماء قال تعالى: 
< فاتعوا حکما من اهل وحَکما من اهلا € وکما ق قوله تعالى: « يتا الذي اموا ا 
توا اليد وان حرم ومن لہ نگم مَُعَمَدَا فَجَرَاءٌ مَل ما تل مِنَ العم حم به دوا 
عَدَل ينك )“ فجعل الله -جل وعلا- تقدير الحزاء بحكم به ذو العدل من الرحال» فمن 
أنكر التحكيم مطلقاً فقد حالف كتاب اللّه» وذكر همم ابن عباس أن التحكيم في أمر أميرين 
لأحل حقن دماء المسلمين أولى من التحكيم في أمر الزوحين أو التحكيم لأحل الصيد. 

وأما القضية الثانية» فقد بين ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان ضمن القوم المقاتلين 
في معركة ال مجحمل أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فهل يسي الخوارج أمهم؟ وقال ضمم ابن 
عباس رضي الله عنهما: "فوالله لعن قلتم ليست بأمنا حرحتم من الإسلام» ووالله لعن قلتم 
ينها ونستحل منها ما نستحل لقد حرجحتم من الإسلام. فأنتم بين ضلالتين لأن الله تعالى 
يقول: $ اَلبَىٌ اول بالْمُوْيتَ E‏ وجه A‏ )"» وخحطأ الخوارج في هذه 
لمسألة ظنهم أن من كان مؤمناً لم يبح قتاله» وأوضح ممم أن هذا حلاف القرآن الذي وصف 
الطوائف المقاتلة بالإمان في قوله تعالى: ‏ وَإِن طَاپفتان مِنَ اَلَمُوْييين افوا فَأصْلحُوأ يما 


.35 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.95 سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزابب» الآية: 6. 
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وح 
2 


€ وقول تغال: و نما لومون خو فاصلحوا بن خرن € فا حر اه تال ياف 
مؤمنون مقتتلون» ودل القرآن على إعانحم وأحوتحم مع وحود الاقتتال والبغي. 

وأما القضية الثالثة وهي القول بأن علياً ظهه حا عن نفسه أمير المؤمنين» فقد رد عليهم 
ابن عباس -رضي الله عنهما- بأنه ليس في هذا شيء يؤحذ على علي هه إذ أن رسول الله 
4 الذي هو أفضل من علي محا عن نفسه صفة الرسالة التي هي منزلة أفضل من منزلة إمرة 
المؤمنين وذلك حينما قال لعلي له في صلح الحديبية اكتب مم كتاباً فكتب علي: هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول اللّه» فقال المشركون: والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك 
رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله #: اللهم إنك تعلم إن ارول ا امح يا علي واکتب 


هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله حير من علي وقد حا عن نفسه. 


وبعد هذه المناظرة رحع من الخوارج أربعة آلاف عادوا إلى الحق والصواب من أصل ثمانية 
آلاف» وقاتل علي هه البقية التي ظلت على الباطل وأبت الرحوع". 


واستمر قتال علي له للخوارج حت قتله أحدهم» وهو عبد الرحمن بن عمرو المعروف 
بابن ملجم الحميري» قتله وهو حارج لصلاة الفجر يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان 
ا 


ولا يزال خروج الخوارج والبغاة الغلاة على دول الإسلام مستمراً منذ صدر الإسلام وحتق 
يومنا هذا» وعلى الرغم من احتلاف أزمنتهم التي ظهروا فيها إلا أن بينهم تشابجاً في المنهج 
وا مناخ الفكري » فالظروف الفكرية التي عاشها الخوارج تشابه الظروف الفكرية التي عاشها 
العاصرون من أهل الغلو وحصوصاً في الجانب الفكري» فكلا الفريقين يتسم بسمة واضحة 


.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» الآية: 10 . 

(۴) انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب :عبد الرحن بن قاس 
د.ط» (المدينة المنورة: ممع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف»› 6ه=1995ء)» 91-9 
والدمشقي» البداية والنهاية» 329-5 وحلي» مرحع سابق» صر43-40. 

.376-375/5 انظر: الدمشقي» البداية والنهاية» مرحع سابق»‎ )٤( 

. 148-147 انظر: القليطي» مرحع سابق» ص‎ )٥( 
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وهي اجهل "يقرأون القرآن لا جاوز حناجرهم" "> وكذلك نحد أن التطور الفكري للفريقين 
متقارب حيث ابتدأً كلاها بالتكفير» ثم تطور إلى آراء غالية أحرى» ومارسات عملية تعكس 
غلوهم» ومن حيث للمبادئ العامة فإن كلا الفريقين م يلتقوا على مبادئ عامة واضحة» فالغلاة 
لمعاصرون بدءوا بالغلو في تكفير الحاكم ثم تطورت صور الغلو لديهم» وكذلك الخوارج من قبل 
م يلتقوا على مبادئ معينة بل التفوا حول شعارات وضعوها كقوهمم "لا حكم إلا لله"» 
وتكفيرهم لمقاتليهم واستباحة قتلهم وقتاهم» ثم تكونت بعد ذلك آراؤهم حول المشكلات التي 
أثاروها أو كانوا طرفاً ني إثارتا كمشكلة الإمامة» ومشكلة مرتكب الكبيرة . 


وقي عصرنا هذا غلا أقوام ني الدين» فوقعوا قي جملة من مظاهر الغلو» ومن هذه المظاهر: 
١‏ - الغلو قي مفهوم الجماعة» وحعل الجماعة التي أمرنا بلزومها جماعتهم الخاصة. 
۲ - الغلو في التعصب للجماعة. 
۳ - الغلو بجعل الجماعة مصدر الحق. 
>٤‏ - الغلو في قائد الجماعة. 
ه - التكفير بالمعصية. 
> - تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
تكفير الأتباع الحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
۸ - تكفير الخارج عن الجماعة. 
٩‏ - تكفير المقيم -الذي لم يهاحر- ف الحتمعات المسلمة المعاصرة. 
٠‏ - تكفير المُعيّن دون اعتبار للضوابط الشرعية. 
١‏ - تكفير من م يكفروا المْعين الذي كفروه» فكفروا الناس ظلماً» م كفروا من م 
۲ -التوقف في المسلمين وعدم الحكم بإسلامهم إلا بعد امتحاخم وتبيّن حاهم. 
۳ -القول بجاهلية البحتمعات المسلمة المعاصرة. 


1 
- 


(۱) سبق تخریج ص28. 
( انظر: اللويحق»› الغلو يټ الدين» مرحع سابق» ص101 وحلي» مرحع سابق» ص 47. 
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٤‏ -الحكم على بلاد المسلمين بأنا دار كفر» واستحلال الدماء والأموال بناء على 
ذلك. 

٠١‏ - الغلو قي مفهوم التقليدء وإنكار الإجاع. 

٠١‏ -الغلو في ذم المقلدين» والزعم بأنحم كفروا بسبب التقليد. 

۷ - إلزام جميع الناس بالاجتهاد للوصول إلى الأحكام الشرعية. 

۸ - تحر الطيبات. 

۹ -التشديد على الناس. 

٠‏ -الخروج على الحجاكم المسلم. 

١‏ -الخروج على الحاكم اجائر أو الظام. 

۲ -الاغتيالات للمسلمين والمعصومين» كالمعاهدين ونحوهم» والقيام بأعمال تخريبية. 

۳ - تحر التعليم وال ا 

٤‏ - تحر الصلاة قي المساحد؛ لأنا م تؤسس على التقوى -كما يزعمون- إلا المساحد 
الأربعة: الحرام» والنبوي» والأقصى» وقباء. 

٠‏ -إيقاف صلاة الجمعة؛ لأن الأمة قي عهد استضعاف -كما يزعمون-. 

۲٠‏ -الغلو باعتزال الجتمعات ومفاصالتها. 

۷ -الغلو بهجرة الجتمعات. 

۸ -القول بمرحلية الأحكام» وأننا نعيش فيما يشبه العهد المكي» فنطبق الإسلام كما 
کان طق اك 

۹ - الغلو بتحرم العمل في الوظائف الحكومية. 


() اللويحق»› مشكلة الغلو ي الدين»› مرحع سابق» (39-37/1› وللاستزادة ي شرح المظاهر انظر: اللويحق»› الغلو ف 
الدين في حياة المسلمين المعاصرة» مرحع سابق» الصفحات: (226-198) » (330-265) » (375-359) » 
399-384 . ,520-405). 
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والتفريط هو جحاوزة الحد قى بحافاة الفرد لما أمر الله كلك به» أو أمر به رسوله يلل وإسرافه 
لد یاه De IT‏ 
في النواهي التي نى الله ك عنهاء أو ى عنها رسوله عل . 

وقبل الحديث عن جذور هذا الطرف المناقض لسابقه» لابد من ذكر الملصطلحات الق 
تطلق على أصحاب هذا الجانب» حيث نحد أمْم أطلقوا على أنفسهم ألقاباً معينة» وبعض 
الألقاب أطلقت عليهم من غيرهم» ومن هذه الألقاب الى عرف با من نجی حانب التفريط : 

أولأً: الليبرالية: 

وهي مذهب رأ مالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي» وق الميدان 
السياسى له فلسفتان إحداهما تختص بالتعامل الفردي والأحرى بالجماعى؛ ففى التعامل الفردي 
يقوم المذهب على قبول أفكار الآخرين وأفعام وإن تعارضت مع المذهب بشرط المعاملة با مئل 
فهو مذهب يقوم على الفلسفة النفعية والعقلانية لتحقيق أهدافه. 


وأما ق نطاق الجحماعة فهو نظام يقوم على أساس فصل الدين عن الدولة» والتعددية 
الأيديولوحية والتنظيمية الحزبية والنقابية» من خلال النظام البر لاني الديمقراطي بسلطاته الثلاث: 
التشريعية والتنفيذية والقضائية للحفاظ عليهاء وهي تضمن للأفراد حريتهم ما في ذلك حرية 
المعتقد» إلا أن اللبراليين فى الغالب يتصرفون ضد الحرية لارتباط الليبرالية بالاستعمار . 


يلي احتياحات الإنسان بأقل النفقات» وهي ترفض تدحل الدولة ق النظام الاقتصادي» ومن 


أشهر من نادى بالليبرالية آدم میث» ومالتوس» وریکاردو» وحون ستیوارت مل . 


.263 انظر: الزايدي» مرحع سابق» صر‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » ط5 (الرياض: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1424ھ=2003م. 1135/2 . 

(۳) انظر: الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق» 1136/2 . 

. 1136/2 انظر: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق»‎ )٤( 
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ومن الدشأة السياسية والاقتصادية لليبرالية انطلقت القناعات الثقافية والممارسات 
الاحتماعية التى تدعو إلى الحرية المطلقة. 


وتظهر مبادئ الليبرالية من حلال ما أورده منظروها من أرباب الفلاسفة تي تعريفاتحم ها 
فقد عرفها الفيلسوف الوجحودي (حان حاك روسى بأنخا: "الحرية الحمَّة في أن نطبق القوانين 
التي اشترعناها نحن لأنفسنا ". وعرفها الفيلسوف (هوبز) بأنما "غياب العوائق الخارحية التي 
او د ا ا ا ا ا 


كما يقول الفيلسوف (لاشلييه) ثي تعريف الليبرالية: هي الانفلات المطلق بالترفُع فوق كل 
N:‏ 


"فليس قي الأفكار والمناهج المنحرفة شي ٤‏ ألصق بوصف عبادة الموى وتقديس الذات مثل 
الليبرالية المعاصرة من حيث وضعها وتعريفها؛ فهي تعني طلاقة حرية الإنسان وانفلاعا من كل 
القيود» بحيث لا يكون هناك أي مانع أو رادع من فرد أو أسرة أو جماعة أو دولة أو فكر أو 
دين أو تقاليد» بل يتصرف للمرء وفق ما تمليه النفس وتسوق إليه الرغبة على ألا يتعدى على 
حرية الآحرين » بل إن الفيلسوف هيمون يتمنى أن توضع الليبرالية ني مقابل النظرية 
ESE‏ 


)١(‏ انظر: كامل» د.عبد العزيز» دعاة اللبرلة عقول متلة. .أم ولاءات ختلة؟» جحلة البيان » العدد(219)» ذو القعدة» 
6 هھ »صر 44. 

(۲)نقلاً عن کامل» مرحع سابق» صر44. 

(۳)نقلاً عن المرحع السابق» ص44. 

)٤(‏ انظر: لالاندء أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية » تعريب: حليل أحمد حليل» ط 2 (بيروت» باريس: منشورات 
عويدات» 2001م)» 732/2 . 

)٥(‏ كامل» مرحع سابق » ص44» وانظر: الحنيني» د.ناصر بن يحجى» التطرف المسكوت عنه » ط 2» (الرياض: دار 
التوحيد» 1431ه=2010م)» ص12 . 

() النظرية الانفلاتية: هي صورة للفردية التي لا تعترف بأي حد مألوف وقانون للحرية الفردية» فهي وحدها الحكم على 
حقوق الفرد وفقاً لقوته. (انظر: لالاند» مرحع سابق» 727/2). 

(۷) انظر: لالاند» مرحع سابق» 726/2. 
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ثانياً: العصرانية: 


ظهر هذا المصطلح ق أواخحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» حيث ظهرت 
حركة العصرانية ق الفكر الكاثوليكي» وسعى هذا الفكر إلى تأويل تعاليم الكنيسة على ضوء 
لمفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة في ذلك العصر. 


"فالعصرانية في الدين هى أي وجحهة نظر قي الدين مبنيّة على الاعتقاد بأن التقدم العلمى» 
والثقافة المعاصرة» يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية» على ضوء المفاهيم الفلسفية 
الله ال 


وكان انتقال هذه الحركة من بساط الغرب إلى بلاد المسلمين أعقاب عودة البعثات المصرية 
من فرنساء ومعاونتهم للبعثة الفرنسية -وهم من أتباع سانت سيمون- في تنظيم مرافق الدولة 
في مختلف النواحي المندسية والطبيّة والتعليمية» ومع هذا التنظيم كان يظهر فكر سانت سيمون 
في تنظيم الحتمع والذي يقيمه على أساس علمي يحل فيه العقل أو رهبانية العلم -كما يصفها 
سيمون- محل الدين» وقد تأتّر أبناء المسلمين بهذا الفكر العصراني تأثراً يلحظه القارئ بجلاء 


فيما كتبه أعضاء البعثات أثناء إقامتهم ف أوروبا أو بعد عودتحم منهاء أمثال رفاعة الطهطاوي» 


DD 
. وخحير الدين دولسي‎ 


«“"Modernis " :ةnl انظر: البعلبكي» منیر» المورد» ط 25 (لبنان: دار العلم للملايین› 1991م(«‎ )١( 
مر586. ا‎ 

(۲) الناصر» محمد حامد» العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» _ ط 2» (الرياض: مكتبة الكوثرء 
2ه=2001ءم)» ص6 وانظر: الأمين» أ.د .عبد العزيز مختار» العصرانيون ومفهوم جحديد الدين عرض ونقده 
ط1» (الرياض: مكتبة الرشد» 1430ه=2009م)» صٍ26. 

(۳) انظر: حسين» د. محمد محمد الإسلام والحضارة الغربية » د.ط» (دار الفرقان» د.ت)» ص18 وانظر: سلطان» 
جمال» حذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث »ط1» (بريطانيا: مركز الدراسات الإسلامية» 
2ه=1991م» ص25-9. وبو عزة» د.الطيب بن حمد» ط 1 نقد الليبرالية » (محلة البيان: 1430ھ = 
9مم» صر159. 
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ثالناً: العقلانية: 


"إشارة ای تقديعهم وتقديسهم للعقل» أو فم آهل عقل وحكمة ومن عداهم لیس لديه 
اهتمام بالعقل» ويقصدون بذلك أصحاب الا تجاه السلفي تحديداًء وتعاملوا مع العقل بالطريقة 
المنحرفة التي تعامل يها أهل البدع عموماً والمعتزلة على وجه الخصوص ". 


هي حركة فلسفية بدأت في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد الثورة على سط 


الكنيسة »واستقلال العلم عن الدين ي ا 
"وتتميز هذه الحركة بفكرة التقدم وعدم الثقة بالتقاليدء والتفاؤل والإبمان بالعقل» وبالدعوة 
إلى التفكير الذاتي والحكم على أساس التجربة الشخصية"". 


'وظهر هذا المصطلح بقيادة عدد من المفكرين التنويريين أمثال: (حون لوك) و(دفيد 
هيوم) و(نيوتن) في ابحلتراء و(فولتير) و(الموسوعيون) في فرنساء و(ليبنتز) و(ليسنج) و(كانت) 
على وجه الخصوص ني آلانياء وأصبح مفهوم التنوير بمثل حركة عقلية أوربية رأت في العقل 
الوحود الحقيقي للإنسان» وسعت إلى تحرير الحضارة من الوصاية الكنسية والنزعات الغيبية 
والخرافات» ودعت إلى التسامح» وآمنت بتقدم الإنسانية عن طريق تشكيل الحياة على أسس 
طبيعية وعقلية وعن طريق البحث العلمي" . 


وكان الفيلسوف الألماني (كانت) هو من استخدم مصطلح التنوير كتعبير عن هذه الحركة 
العقلية التي نشأت ف أوروباء وقد حدد مصطلح التنوير بقوله: "إنه حروج الإنسان من مرحلة 


اللارشد التي تسبب هو فيهاء واللارشد يعني عجز الإنسان عن استخدام عقله دون معونة من 


() الحنيني» مرحع سابق» ص15 . 

™( انظر: اللعجم الفلسفي» مرحع سابق» ص139 ¢ وانظر: زقزوق» د. مود مدي» الدين والفلسفة والتنوير › د. ط» 
(القاهرة: دار المعارف» د.ت)» ص78. 

( المعجم الفلسفي» مرحع سابق» ص139 وانظر: زقزوق» مرحع سابق» صر80-78. 

)٤(‏ زقزوق» مرحع سابق» صٍ79. 
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حاحة إلا إلى الحرية". 


والملاحظ ف مفهوم التنوير ترکیزه على العقل اللإنساني» وضروره التمسك به» والتحرر من 
كل أشكال السلطة المقيدة لحرية العقل با ني ذلك سلطة الدين نفسه» فهم يعنون التحرر من 
كل التعاليم الموروثة التي تم القبول بها على أساس سلطة ماء وإعادة صياغة الحياة على أساس 
من النظر العقك , 


وقد شاع مصطلح التنوير ني العام العربي خلال القرن التاسع عشر الميلاديء ما يغيد 
الحداثة؛ كنتيجة لالتقاء الحضارة العربية الإسلامية» مع الحضارة الأوروبية. 


ومن الباحثين من يعزو نشأة حركة التنوير ثي العام الإسلامي إلى حركة إخوان الصفا » 
ويعدها رائدة الفكر التنويري» ويذكرون أن سبب نشأتا: التدهور العام الذي حل بالعا م 
الإسلامي ف تلك الفترة» ورعبتهم ٿ النهوض بالعا م الإسلامي عن طريق إحياء العقل 


)١(‏ نقلاً عن: المرحع السابق» ص80. 

(۲) انظر: زقزوق» مرحع سابق» ص80-79. 

(۳) انظر: إسماعيل» د. مود إخحوان الصفاء ط1 (المنصورة: عامر لاطباعة والنشر» 1996م)» ص5. 

)٤(‏ هي جمعية سرية مكونة من عدد غير معروف من الأفراد من مختلف الفغات والطبقات» نشأت قي البصرة» ثم انتقل 
نشاطها إلى بغداد» تأسست الحركة قبيل النصف الثاني من القرن الرابع المحري» واحتلف الباحثون في تحديد غايتهم 
وأهدافهم فمنهم من نسب جهودهم لتحقيق أغراض سياسية وهي قلب نظام الحكم في ذلك الوقت» ومنهم من 
يقول بن أهدافهم أهداف الباطنية أو الإ ماعيلية أو القرامطة» وقال آخحرون إن إحوان الصفا نم يظهروا غايتهم فهم 
يبطنون حلاف ما ينشرون من أغراض نبيلة» في حين ذكر آخرون أن غرض هذه الحركة دراسة مشكلات عصرهم 
وتحليلهاء وتحديد أسبايجا وطرح العلاج ضماء ولم تنتسب هذه الحركة إلى مذهب معين بل اعتمدوا في فلسفتهم على 
تصنيفات الفلاسفة قي الرياضيات والطبيعيات» وكذلك ما حاء قي الكتب المنزلة سواء أكانت حرفة أم سليمة»= 
=وعلى ما تحتويه الطبيعة من حوهم» ويظهر تأثرهم الكبير بالفلسفة اليونانية وحاصة الأفلاطونية. (معصوم» د. فؤاد» 
إحوان الصفاء. .فلسفتهم وغايتهم » ط 1» (دمشق: دار المدى» 1998م» الصفحات: ( 68-45)» (293- 
7)» (329-305). 

)٥(‏ انظر: إسماعيل» مرحع سابق» ص21. 
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وان ظهور الاتحاه العقلي ٿ الفكر الإسلامي ق القرن التاسع عشر الميلادي یکن 
سوى إحياء لظاهرة فكرية قديمة قادها المعتزلة» وابن رشد» وابن خحلدون» وغيرهم ممن کان 
للعقل المقام الأول في نظرتمم للكون والطبيعة والإنسان. 
خامساً: الفكر التجديدي: 


"التجديد في جحال الفكر أو في حال الأشياء على السواء هو أن تعيد الفكرة أو الشيء 
الذي بَلى أو قَدِمَ أو تراكمت عليه من السمات والمظاهر ما طمس جوهره» أن تعيده إلى حاله 
الأوى» يوم كان أول مرة» فتجديد الشيء أن تعيده حديداً» وكذلك الفكر» وكذلك -أيضاً- 
الدين" » فعن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله ييي : "إن الله يبعث هذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد ها دينها "> أي: يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله 
ويكسر أهل البدعة ويذهم؛ ولا يكون ذلك إلا من عالم بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة» 
ومعنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاها . 


ولكن أصحاب الفكر التجديدي المنحرف انتهجوا جا مضاداً للمنهج الديني ق 
التجديد» فاعتمدوا أن السبب قي تخلف المسلمين عن ركب الحضارة هو تمشُكهم الشديد 
بدينهم» وقيم الإسلام» والقي تمثل -حسب توحههم- مرحلة زمنية ماضية من مراحل التطور 
الحضاري للاإنسانية تعد ملائمة لمتطلبات العصر الحديث» ومن ثم كان الحل الذي طرقه 
أصحاب هذا الفكر التحديدي هو إتباع منظومة الفكر الأوربي الحديث» من حيث كوا 
أثبتت نحاحها قي دفع هذا التقدم الحضاري الأوربي المادي. 


)١(‏ انظر: شامة» د.محمد» موسوعة المفاهيم الإسلامية» د.ط» اجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» (القاهرة: د.ت). 

(۲) سلطان» جمال» جحديد الفكر الإسلامي» ط1» (الرياض: دار الوطن» 1412ه)» ص13 . 

(۳) سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب ما يذكر قي قرن للمائة» رقم الحديث ( 4291)» ص469 والحديث صححه 
الشيخ الألباني -رحه الله-» انظر: الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن أبي داودء 23/3. 

)٤(‏ انظر: آبادي» أبو الطيب» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن عثمان» ط2 (المدينة المنورة: 
المكتبة السلفية» 1388ھ=1968م)»› 386/11 . 


)٥(‏ انظر: سلطان» تحديد الفكر الإسلامي» مرحع سابق» ص21. 
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سادساً: الفكر التحديشي: 


لمسايرة العصر» ومواكبة ا e‏ کال ا العقدية e‏ 


"وهذا الإطلاق صادر عن الدوائر الثقافية الغربية التي ترؤج له؛ لأنه يهدم الإسلام ويضعفه 
من داحله؛ فهو يعارض ويقف بقوة أمام تميز المسلمين وسر عزتم واستعصائهم على أعدائهم 
من خلال مانم ببعض الثوابت الشرعية مثل: الجحهاد» والولاء والبراء". 

وترتبط الحداثة بفكرة الاستنارة التي تقول إن الإنسان هو مركز الكون وسيده» وإنه لا 


ل 


يحتاج إلا إلى عقله لدراسة الواقع» أو إدارة الحتمع» أو للتمييز بين الصاح والفاسد“ 


ويسعى الحداثيون إلى استخدام العقل والعلم والتكنولوحيا بعيداً عن القيمة» وبالتالي فإن 
کل الأمور تتساوی وتصبح نْسبيّة ویصعب الحكم على أي شي ء» ويستحیل التمييز بین الخير 
والشر» والعدل والظلم» ويصعب تسوية الخلافات والنزاعات بسبب غیاب القيم الغابتة الق 
يحتكم إليهاء وتصبح المرحعية لكل شيء هي عقل الإنسان وهواه. 


وبعد استعراض ا الل طلحات التي تطلق على أصحاب الجانب افرط »› وعرض ألقاهم 
التي اشتهر وا با فان خلاصة هذه المصطلحات هى: 


١‏ - أن الألقاب والملصطلحات وإن تعددت في شكلها إلا أا ذات مضمون ومعنى 
متقارب. 
يجتمع أصحاب هذا الجانب -على احتلاف ألقابهم- على تقديسهم للحرية المطلقة 
للأفراد» وحعل هذه الحرية أساساً يبنون عليه مختلف القضايا الدينية والدنيوية. 


)١(‏ القوسي» د. مفرح بن سليمان» للموقف المعاصر من المنهج السلفي ق البلاد العربية » ط1» (الرياض: دار الفضيلة» 
3هھ=2002م)» ص 223. 

(۲) الحنيني» مرحع سابق» ص18 . 

(۴) انظر: المسيري» د.عبدالوهاب» الحداثة ورائحة البارود » الموقع الرسمي للدكتور عبدالوهاب المسيري: 
http://www.elmessiri.com/articles_view.php?id-49‏ » بتاریخ 7 1421ھ 8:26 ء. 

)٤(‏ انظر: المسيري» مرحع السابق. 
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٣‏ - يجتمع أصحاب هذا الجانب أيضاً على تقديس العقل وتقديعهم له» وإعماله بشكل 
مظلق ون کان ق رابت ومسلمات الدين. 

> - الحاولة الحثيثة من أصحاب هذا الجانب لإقصاء الدين» وحعله سبباً ق تخلف الأمة 
عن ركب الحضارة. 

ه - نشاأة كل هذه المصطلحات ابتداءَ كانت في البلاد الأوربية» ومن قبل الشعوب الثائرة 
على الكنيسة» والمطالبة باستقلال العلم عن الدين» ق القرن السابع عشر الميلادي. 

> - التقال هذا الفكر من الدول الأوربية إلى الأمة الإسلامية كان نتيجة الاغزامية التي 
عاشتها أمة الإسلام ق القرن التاسع عشر الميلادي أمام تقدم الأوربيين وحضارقم. 


جذور هذا الفكر: 
إن حذور هذا الفكر تعود إلى ركنين مهمين ها ركيزة الانطلاق ق جال تقديس العقل 
والتحرر من قيود الدين» وهما: 


أ - الفكر الفلسفى: 


فالفكر الفلسفي هو أول من نادى بتعظيم العقل» والفلاسفة أقوام عُرفوا بخروحهم عن 
ديانات الأنبياء» وذهبوا إلى ما تقتضيه عقوهمم» وتمتد حذور الفكر الفلسفي إلى العصر اليوناف 
والمتمثل ق الفلسفة الإغريقية القديمة» التي كانت تعظم العقل وثؤمه» ومن أقطاب هذه 
الفلسفة: أرسطو» واستمر هذا الفكر مسيطراً على الفكر الأوروبي قروناً» حتى كان التحول 
المضاد من سيادة العقل إلى تعطيله» تحت سيطرة الكنيسة التي استمرت ما يقارب عشرة قرون» 
وهي فترة ما يسمى ب(العصور الوسطى المظلمة) تم تلا ذلك ما يسمى ب(عصر الإحياء) الذي 
ظهر فيه التمرد» وعاد فيه الغلو ني تعظيم العقل مرة أحرى» وإعمال الفكر قي كل شيء بحرية 
لا تقبل القيد» وأصبح العقل هو مصدر المعرفة المقدم على غيره» وذلك إبان القرن الثامن 
عشر» ثم نتج عن هذا الانحراف في تقديس العقل» والغلو فيه ظهور موجة الإلحاد والمذاهب 
الوضعية التي تنكر الدين بالكلية وتعاديه» وهو ما عرف ب(عصور التنوي). 


)١(‏ انظر: ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » د.ط» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
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ت الفكر الاعتزالي: 


وهو فكر تأثر بالفكر اليوناني الفلسفي» تزعمته فرقة المعتزلة التي نشأت قي أواخر العصر 
الأموي» ثم بلغت أوحها قي العصر العباسي في عهد الخليفتين المأمون ثم المعتصم» وقد أُطلق 
عليها عدد من الأ ماء كالقدريةء والعدليةء والوعيدية» وأهل العدل والتوحيد» وهي أماء تشير 
إلى أصومم التي يعتقدونا ويقوم عليها مذهبهم "» وأشهر الأسماء التي أطلقت عليهم هو اسم 
المعتزلة» وذلك لأن بداية هذه الفرقة كانت باعتزال واصل بن عطاء لحلقة شيخه الحسن 
البصري بعد تزعمه القول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين فهو ليس بؤمن ولا كافرء 
إن مات ولم یتب فانه خلد فی نار جهن" . 

والمعتزلة قدست العقل واعتمدت عليه في فهم العقيدة الإسلامية» فكانت تعتمد على 
النظر العقلى اجرد ف النصوص الدينية» وما ذاك إلا لتأترها بالفلسفة اليونانية التي انتهحت 
تعظيم العقل والاعتماد عليه» وكذلك تاها بالفلسفة المندية» والعقائد اليهودية والنصرانية» 
فتتج عن ذلك انحراف العتزلة عن جادة الصواب» وعخالفتهم للعقيدة الصحيحة عقيدة أهل 
السبة الماع : 

ويعود إحياء الفكر الاعتزالي قي هذا العصر الحديث على يد بعض المفكرين والكتاب 
ولكن بأسماء متعددة حديدة كالعقلانية» أو التنويرء أو التجديد» أو التيار الديي المستنيرء أو 
اليسار الإسلامي» والعصرانيين» فساروا متأثرين بالفكر المعتزلي الذي يزعم أن العقل هو الطريق 
إلى الحقيقة» وكذلك نحدهم متأثرين بالفكر الغري العقلان المادي“. 


» للاستزادة حول أصول المعتزلة الخمسة ومعناها عندهم انظر: ابن تيمية» جحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 
.387-386/13 مرحع سابق»‎ 

(۲) انظر: الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق» 65-64/1. وانظر: العقل» د. ناصر 
عبد الكرع» مقدمات قي الأهواء والافتراق والبدي ط2 (الرياض: دار الوطن» 1417ه)» ص135 . 

(۳) انظر: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق» 64/1» وللاستزادة حول نشأة المعترلة 
وتأرهم بالفلسفة نتيجة حركة الترجمة في العصر العباسي انظر: الفيومي» د. محمد إبراهيم > المعتزلة..تكوين العقل 
العربي» ط1 (القاهرة: دار الفكر العريي» 1423ه=2002م).» ص16-11. 

.72/1 انظر: الموسوعة الميسرة» مرحع سابق»‎ )٤( 
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المبحث الثالث 
أنواع الانحراف الفكري 

تتعدد صور الانحراف الفكري» فمنها ما يكون متصلاً بالعقيدة ومؤثراً عليهاء ومنها ما هو 
سلوكيات عملية لا تقدح في عقيدة الفرد» وبالتالي فإن الانحراف الفكري ينقسم إلى قسمين 
باعتبار ما يقدح في العقيدة ويحلُ نماء وما هو في الأعمال الظاهرة فقط: 

١‏ - الانحراف العقدي: 

ويشمل صوراً متعددة حاءت الشريعة بالنهي عنها ابتداءً من أعظمها وهو الشرك, قال 
جحل وعلا: 1 إن آله لا يعفر أن مرك بے وَیغفِرُ مَا ون ولك لمن ياء ومن يسرك بالل فقد 
ری اّما عَظیمًا وج 4 . 

والغلو من صور الانحراف الفكري» وقد تى الله تعالى أهل aS‏ قال 
وعلا: } ا تَغلُوا في ديێڪُم عَير الَحَ ولا يعوا أهوآء قوم قَدَ ا 
و 5 ا 8 و و ۴ 
واوا ا وا ا 

وقال رسول الله #: "إياكم والغلو في الدين؛ فإنغا أهلك من كان قبلكم الغلو تي 

(On 
ا‎ 

والقول على الله بغير علم» صورة أحرى من صور الانحراف العقدي» والمراد به: الزعم 
والكذب عليه سبحانه وتعالى بالقول بأنه أمر بشيء م يأمر به حقيقة» أو ى عن شيء ۾ 
ينه نه . 

قال تعال:- قل إنما خرم رن الفواجش ما طهر نا وما طن والإنم والبى بغتر الق 
yy‏ 


.48 سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية 77 . 

(۳) سبق تخریجه ص27. 

)٤(‏ الزايدي» مرحع سابق» صر255. 
(ه) سورة الأعراف» الآية 33. 


أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة صفحة | 45 


قال ابن القيم رحه اللّه: " وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم » ...» وجحعله من 
أعظم الحرمات بل جعله في المرتبة العليا - كما في هذه الآية- فرتب الحرمات أربع مراتب وبداً 
بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى با هو أشد تحرما منه وهو الإنم والظلم ثم ثلث مما هو أعظم 
تحرعا منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحرعا من ذلك كله وهو القول عليه بلا 
علم وهذا ي يعم القول عليه سبحانه بلا علم ي اسمائه وصفاته وأفعاله وقي دينه وشرعه »۰ وقال 


وو ۷ے حرو 3 


تعال: ‏ ولا تَقولوا لِمَا صف الستشڪُم الْگذب هدا حَلَل وَهَدًا حرام لحفتروا على آله 


آلگذِ ب إن ادن ترون على آنه آلگذب لا يحون رج ممع قل وهم عَدَاب ألم« ٠)‏ 
فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولمم لما لم يحرمه هذا حرام ولا م 
يحله هذا حلال وهذا بیان منه سبحانه أنه لا جوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا ا 


علم أن الله سبحانه أحله وحرمه”. 


والابتداع في الدين انحراف عن جادة الصواب» فالبدعة: هي الدين الذي ل يأمر الله به 


ورسوله» فمن دان دینا ج يأمر الله ورسوله به فهو م 


وقد ذم الله تعالى في كتابه الابتداع ني الدين تشرغا م يأذن به اللّه» قال تعالى: 


ص ےو 


e‏ اَن به آله وولا ڪلمة لقصل لَقَضِى 
ا NNE E‏ 0€ , 

وقد حذر رسول الله ي أمته من حطر الابتداع ني الدين» فعن حابر بن عبدالله رضي 
الله غتهات أن رسول اله قال آما بعد قان كر اديت .كاب إل وخر امدق هدق 


حمد» وشر الأمور عحدتاهاء وکل بدعة ا 


. 117-116 سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد» د.ط» (بيروت: 
دار الجيل» 1973م)» 38/1. 

(۳) ابن تيميه» أحهمد بن عبد الحليم» الاستقامة» تحقيق: د. محمد رشاد سال ط1 (المدينة المنورة» حامعة الامام محمد بن 
BES‏ ` 

.21 سورة الشورى» الآية‎ )٤( 

)١(‏ صحيح مسلم» ح 2005 . كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» صر335. 
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وهناك أمور ليست بذاتما انحرافاً عقدياً ولكنها سبب مهم في انحراف عقيدة المرء وجانبتها 
للصواب» ولعل آهمها: 
-الاطلاع على كتب أهل الضلال ثقة بها ككتب المبتدعة والفلاسفة ونحوهاء وقد أنكر 
اله سبحانه وتعالى على من لم يكتف بالقرآن الكرم مصدرً للهداية» فقال عز وحل: 
E ET E E O TE‏ 
قوم ينوت ر 4 . 


2 


- جحالسة أهل الأهواء والبدع» وقد حرم الله تعالى على المؤمنين اتباع هل الأهواء تي 
أهوائهم» قال تعالى: $ ودا رَأيّت آلذين خُوضون ف ايتا فأعرض عَم حى وضو 
E E yS‏ 
ھ € 


وغيرها من الأمور التي تقدح في جانب العقيدة» أو تكون سبباً مؤدياً إلى حدوث 
الانحراف ا 

الاخراف: الغملي: 

"وهو ما كان متعلقاً بالأعمال والأفعال» سواء كانت أقوال لسان» ام عمل جوارح» نما 
لا يكون فرعاً عن عقيدة حاطعة". 

وقد سبق الإشارة إلى بعض صر الغلو العملي عند الحديث عن جذور الغلو» وذلك 
عندما أمر البي #5 ابن عباس -رضي الله عنهما- أن يلقط له الحصى فجعل رسول الله 4ل 


.51 سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية 68. 

(۳) انظر :الزايدي» مرحع سابق» صر254- 282 وسيأتق الحديث عن هذه الأمور مفصلاً كأسباب للانحراف الفكري 
في الفصل الأول من هذا البحث إن شاء الله. 

289-287/1 القليطي» مرحع سابق» ص 137» وانظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم » مرحع سابق»‎ )٤( 
. واللويحق» الغلو في الدين» مرحع سابق» ص/7‎ 
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ينفضهن ويقول: "أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين؛ فإنغا آهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين" "» وكذلك ف قصة الثلاثة الرَهُط الذين تساءلوا عن عبادة الرسول علا . 

وني أمره ي بحل الحبل الذي كانت زوحه زينب رضي الله عنها تمده بين الساريتين تنبيه 
للأمة على التوسط والاعتدال ق العبادة» فعن أنس بن مالك له قال: دحل النبي بلي فإذا 
حبل ممدود بين الساريتين» فقال ل: ما هذا الحبلء قالوا: هذا حبلم لزينب فإذا فرت تعلّقت› 
فقال البي ئل4: "لا شاود ليصا أحدكم نشاطه فإذا فر فليقعد". 

كذلك وجه الرسول يي حنظلة طف إلى الاعتدال في العمل» فعن حنظلة له قال: كنا 
عند رسول الله يل فوعظنا فذكر النار» قال: ثم جعت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت 
المرأة» قال: فحرحت فلقيت أبا بكر ظ4 فذكرت ذلك له» فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر» 
فلقينا رسول الله ييي فقلت: يا رسول الله نافق حنظلة » فقال: مه» فحدثته بالحديث» فقال ابو 
بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل » فقال بيً: "يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت ما تكون 


قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حت تسلم عليكم في الطرق". 


(۱) سبق تخریج ص27. 

(۲) سبق نخریجھ ص1 2. 

(۳) صحيح البخاري» ح 1150 کتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» صر140» 

)٤(‏ صحيح مسلم» ح 6967. كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر ني أمور الآخرة والمراقبة وحواز ترك ذلك قي 
بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء ص1128 . 
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الفصلالأیل 


وسائل الانحراف التي استهدفت فكر المرأة المسلمة 


0 وفیه مبحنان: 
المبحث الأول: حركة تحرير المرأة. 
المبحث الثاني: الوسائل التي استهدفت فكر المرأة المسلمة. 
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لكل فكر منحرف أتباع يسعون لنشره مستخدمين كل الوسائل الممكنة لذلك» وأصحاب 
المنهج المنحرف» سواء من انتهج حانب الإفراط» أو التفريط» يستخدمون شت الوسائل الممكنة 
لنشر فکرهم» وتکثیر أتباعهم. 

وللمرأة المسلمة نصيب من هذا الاهتمام» فوجه ها أصحاب الفكر المنحرف كل الوسائل 
الممكنة حى تقع في شباكهم» فيكسبون بذلك عنصراً فعالاً ني الأسرة المسلمة» لما للمرأة من 
دور كبير في بناء الحتمع سواءً أكانت أماً أو أحتاً أو ابنة. 

وقد قسمت الحديث قي هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبيحث الأول: حركة حریر المرأة. 

المبيحث الثان: الوسائل التى استهدفت فكر للمرأة المسلمة. 


وقد حاء ذكر حركة تحرير المرأة ف مبحث منفصل؛ لأا حركة استهدفت للمرأة المسلمة 
على وحه الخصوص» فهى حركة منظمة» ها أهدافها الواضحة التق سعت إلى تحقيقها 
مستخحدمة قي ذلك شق الوسائل والإمكانيات. 


ثم يأ الحديث بوجه عام عن أهم الوسائل التي انتهجها كلا الفريقين المنحرفين› 
واستخدموها للوصول إلى إفساد فكر المرأة واستغلاطما. 
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المبحث الأول 


حركة تحرير المرأة 


لما كان موضوع هذا الببحث ومحط اهتمامه المرأة المسلمة وأثر الانحراف الفكري عليهاء 
فإن من الضروري الإشارة إلى حركة تحرير المرأة» من حيث التعريف بماء وذكر تأسيسها 
وحذورها الفكرية والعقائديةء وأبرز شخصياقاء لأا حركة منظمة حعلت المرأة حور اهتمامهاء 
وتمدف إلى تحريرها من الدين كما سيتضح معنا قي الأسطر القادمة التي سأتحدث فيها بإيجاز 
عن هذه الحركة. 


أولاً: التعريف بها: 


هي حركة علمانية» استمدت أصوهما وحذورها من العلمانية الغربية» ثم حذت حذوها 


% 


الدول العربية والإسلامية» وكانت مصر هي السابقة في هذا الأمر» ثم انتشرت في مناطق 
عديدة من البلاد العربية والإسلامية. 

ثانياً: أبرز أفكارها ومعتقداتها: 

وحمل أفكار هذه الحركة فى الأمور التالية: 

١‏ - تحرير المرأة من الآداب والشرائع الإسلامية عن طريق الدعوة إلى السفور» والقضاء 
على الحجاب الإسلامى» والدعوة إلى احتلاط النساء بالرحال في كل الحالات» 
والدعوة إلى تقييد الطلاق» والاكتفاء بزوحة واحدة» والمساواة ق الميراث مع 
الرحال. 

۲ - الدعوة للعلمانية الغربية أو اللادينية بحيث يتم إبعاد الدين عن جحال الحياة 
الاجتماعية حاصة. 


۳ - المطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية والسياسية. 


.457/1 انظر: الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق»‎ )١( 
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> - حعل القدوة للمسلمين أوربا والغرب» في كل الأمور الى تتعلق بالحياة الاحتماعية 
للمرأة كالعمل» والحرية المجنسية» وجحالات الأنشطة الرياضية والثقافية . 
ثالغاً: نشأتها: 


قبل أن تتكون الحركة في شكل دعوى منظمة لتحرير المرأة ضمن جمعية الاتحاد النسائي» 
كانت هناك مرحلة ا نظري فکري اء من حلال ثلاة کتب» وجحلة واحدة صدرت ي 


مصر: 
ومكن التعريف با كما يأ : 
أ.الكتب: 


أولها: كتاب (المرأة ق الشرق) لمرقص فهمي الحامي» وهو نصراني الديانة» دعا فيه إلى 
القضاء على الحجاب وإباحة الاحتلاط» وتقييد الطلاق» ومنع الزواج بأكثر من واحدة» 
وإباحة الزواج بين النساء المسلمات والنصارى". 


ٹانیھا: کتاب (حریر المرأة) لقاسم آمين» نشره عام 89+ بدعم من الشيخ محمد عبېده 
وسعد زغلول» وأحهمد لطفي السيد» زعم فيه أن حجاب للمرأة السائد ليس من الإسلام» وقال 
إن الدعوة إلى السفور ليست حروحاً على الدين". 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق» 455/1 » وقطب» محمد» قضية تحرير 
a EE Es Be DEI oS AAAI EN RAE‏ 
العربيت http://www. .net/daeyatnohakatergi/ 56. htm‏ » بتاريخ: 1432/4/22 » الساعة 7:45 م. 

TT N TT TT TT TOT 
اساي» ط10 والرياض: دار ية 1427ء 2006م 29-28[1؛ کک‎ 

™ ا ال الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مرحع سابق» 453/1. وسلطان» جمال » حذور 
الانحراف قي الفكر الإسلامي الحديث» ط1» مرحع سابق» صر58. 61 والمقدم» مرحع سابق» 44-39/1. 
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ومن ذلك قوله: "إننا لا نجحد نصاً يوحب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة» وإنما هي 
عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوهاء وأحذوا بهاء وبالغوا فيهاء وألبسوها 
لباس الدين» كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها". 

كما نسب التخحلف الذي تعيشه المرأة المسلمة في بعض البلاد إلى ابتعادها عن خحاطة 
الرحال» وعَقمّد مقارنة بين النساء المسلمات ونساء النصارى في مصرء فقال: "ومن هذا نرى 
أغلب نساء النصارى الشرق وإن م يتعلمن قي المدارس أكثر نما يتعلمه بعض بناتنا» فهنّ 
يعرفن لوازم الحياة» لكثرة ما رأين وسمعن باختلاطهن بالرحال» فقد وردت على عقوطمن معان 
وأفكار وصور وخواطر غير ما استفدنه من الكتب» فارتفعن بفضل هذا الاحتلاط إلى مرتبة 
أعلى من المرأة المسلمة المواطنة هن مع أن من جنس واحد وإقليم واحد'. 


ثالٹھا: کتاب (المراة الجديدة) لقاسم اشا N‏ نشره عام 1900+ وحمل اُفکار 
الكتاب الأول ويشتدل على أقراله وإدعاءاتة بارا الخربيين. 


وما ذكر في كتابه مقارنته بين حرية المرأة السياسية في الدول الغربية» وبين الحجر على للمرأة 
ي الدول الإسلامية والعربية» ناقلاً ثناء رئيس حكومة ولاية بومنج على نساء ولایته عندما نلن 
خی الا انات الا 


كما أشار بإعجاب وتقدير إلى الاحترام المزعوم بين الزوحين ف الغرب» وحرية المرأة الغربية 
في مصاحبة من شاءت من الرحال من غير أصحاب زوحهاء أو تبثيها لفكر مناقض لفكر 
: )°) 
زوحها . 


)١(‏ عمارة» د. محمد الأعمال الكاملة لقاسم أمين» ط2 (دار الشروق» د.ت)» ص352. 

(۲) المرحع السابق» صر363. 

(۳) انظر: الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مرحع سابق» 453/1» وسلطان» جذور الانحراف 
في الفكر الإسلامي الحديث» مرحع سابق» صر59. والمقدم» مرحع سابق» 68-62/1. 

)٤(‏ انظر: عمارة» الأعمال الكاملة لقاسم أمين» مرحع سابق» ص427. 

(ه) انظر: عمارة» المرحع السابق» صر452. 
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ب. المجلة: 


وأما المجلة فهى بحلة السفور» وكان صدورها أثناء الحرب العالمية الأولى» من قبل أنصار 
گە م : ۱ 

سفور المرأة وتركز على السفور والاحتلاط . 

رابعاً: الجذور الفكرية والعقائدية: 

الناظر هذه الحركة يرى سعيها الحثيث منذ بواكيرها لفصل قضية المرأة عن الدين 
الإإسلامى» فهى تستمد أصوهما وحذورها من العلمانية الغربية» ساعية حذو الحركة النسوية في 
ء۶ ls A E‏ 
أوروبا مع فارق الظروف والحقائق. 

وتؤكد الدلائل على استمداد هذه الحركة أصومما وحذورها من العلمانية الغربية» ومن هذه 
الدلائل: 

١‏ - الدعم الفكري والمعنوي: 

ونحد ذلك ف الكتابات الغربية التي تحجحمت على وضع للمرأة ق الإسلام ودافعت عن 
حقوقها المسلوبة» وأبرز من كتب قي هذا المحال هو "الكونت دراكور" الفرنسي الذي كتب قي 
عام 1894م كتاباً مل فيه على نساء مصر وهاجم الحجاب الإسلامي» وهاحم المنقفين على 

Dê 
.' سکوقم‎ 

كما ظهر هذا الدعم ف القنوات الإعلامية» وخحاصة المكتوبة منها» فأصبحت الصحف 
الغربية تدافع عما يسمى ب '"قضية تحرير المرأة" المسلمة» وتفتح صفحاتما لدعم المرأة العربية» 


ومن ذلك ما قامت به الصحف البريطانية من ترحيب ب -"درية شفيق" زعيمة حزب "بنت 


.453 /1 انظر: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق»‎ )١( 
. انظر: قطب» قضية تحرير المرأة» مرحع سابق» ص16‎ )۲( 
.456/1 انظر: الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق»‎ )۳( 
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النيل" وتصويرها بصورة الداعية الكبرى إلى تحرير المرأة المصرية من أغلال الإسلام وتقاليده › 
وأغلال الحجاب والطلاق وتعدد الزوجحات. 


كذلك يظهر في تشجيع الدوائر الغربية لحركة ما يسمي ب" تحرير المرأة العربية" وإشادعم 
شاط الجمعيات النسائية في الشرق» و من أمثلة ذلك: 
أ- ما تلقته "هدى شعراوي" من دعم معنوي بالغ عند حضورها المؤتمر الدولي الأول للمرأة ي 
روما عام 1923م وذلك إثر لقائها عوسوليني الذي أخبرها باهتمامه بحركات التحرير قي 
مصر» ونتج عن هذا المؤتمر تأسيس (الاتحاد النسائي المصري) على يد هدى شعراوي» والذي 
يهدف بشكل أساسي لتعديل قوانين الطلاق ومنع تعدد الزوحات» إضافة إلى الطالبة بالحقوق 
الاجتماعية والسياسية المزعومة للمرأة » التي وصلت أخيراً إلى حد المطالبة بالمساواة في 
ايراق 


ب- اهتمام رئيسة الاتحاد النسائي الدولي (ريد) بدراسة تطورات الحركة النسائية قي مصر» 


وقد حضرت إلى مصر خحاصة لأحل هذا الغرض 


ج- التأبيد الذي حضي به المؤتعر النسائي عام 1944م من قبل حرم الرئيس روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث أرسلت برقية تعبر فيها عن تأييدها هب . 


د- زيارة وزيرة الشئون الاجتماعية البريطانية (سمر سكيل) لتفقد الأحزاب النسائية ف 
مصر» وعقدت الكثير من الاحتماعات مع زعيمات هذه الأحزاب» وعلى رأسهنٌ درية 


ORS 


ه- وصول برقية جمعية (سان حيمس) الإنجليزية إلى زعيمة حزب بنت النيل تمنفها على 


)١(‏ انظر: العماني» د. سيد بن حسين» أعلام وأقزام ق ميزان الإسلام » ط1» (جدة: دار ماحد 1424ه=2004م)» 
1/1 . 

(۲) انظر: قاطرحي» مرحع lwبق« http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/56. htm‏ . 

(۳) انظر: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مرحع سابق» 456/1 وقاطرحي» مرحع سابق» 
http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/5 6.htm‏ ; 

)٤(‏ انظر: الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مرحع سابق» 456/1» وقاطرحي» مرحع سابق» 
http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/5 6. htm‏ . 

(ه) انظر: العمّاني» مرحع سابق» 145/1 . 
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نجاحها قي القيام بمظاهرات للمطالبة بحقوق للمرأة » وتعلن تأييدها نها حى تنال المرأة المصرية 
وها السياسة؟. 


۲ - الدعم المادي: 


ويظهر قي الأموال التي كانت ترسلها بعض الدول الغربية إلى الجمعيات العربيةء وقد 
افتضح أمر هذه المساعدات في بعض من المواقف» منها فضيحة أحذ "حزب النيل" الأموال 
من بعض الدول الغربية» وقد انكشف أمرها حين قدّمت إحدى عضوات مجلس إدارة الحزب 
استقاليا» وتم قبوها من الرئيسة دون عرضها على جحلس الإدارة» وقد حيل بين كثير من 
الصحف وبين نشر سبب الاستقالة حتى فوجىئ الشعب المصري بأن السبب هو أن السفارة 
الإنحليزية والسفارة الأمريكية تدعمان الحزب ماديا بإعطائه ألفين من الحنيهات سنوياً» إضافة 
إلى الورق المصقول وغيره» وكذلك تقوم تقد المشورة والتوجيه للحزب”. 

خامساً: أبرز شخصيات حركة تحرير المرأة: 

.١‏ الشيخ محمد عبده فقد نبتت أفكار كتاب تحرير المرأة في حديقة أفكار الشيخ محمد 
عبده» وتطابقت مع كثير من أفكار الشيخ التي عبر فيها عن حقوق المرأة وحديثه عنها 
في مقالات الوقائع المصرية» وف تفسيره لآيات أحكام النساء» وقد ناقش الدكتور محمد 
عمارة ارتباط أفكار الشيخ محمد عبده مع قاسم أمين خحاصة قي كتابه (تحرير المرأة)» 
وقد استفاض في هذه القضية» وأثبت ذلك بالأدلة الوافية(۳). 

۲. سعد زغلول» زعيم حزب الوفد المصري» الذي أعان قاسم أمين على إظهار كتبه 
وتشجيعه قي هذا ابحال. 

۳. لطفي السيد الذي أطلق عليه أستاذ الجيل» وظل يرؤج لحركة تحرير المرأة على صفحات 
الجريدة لسان حال حزب الأمة المصري ف عهده. 


(۱) انظر: الإحع المسابق» 146/1. 

)( انظر: العماني» مرحع سابق» 144/1 و قاطرحي» مرحع سابق» 
http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/5 6. htm‏ « بتاریخ: 14/22 7:20. 

( انظر: عمارة» الأعمال الكاملة لقاسم اُمين» مرحع سابق» ص 132-124. 
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.٤‏ صفية زغلول» زوحة سعد زغلول وابنة مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء في تلك 
اليا وأشهر صديق للانجليز عرفته مصر. 

ه. هدى شعراوي» ابنة محمد سلطان باشا الذي كان يرافق الاحتلال الانجليزي قي زحفه 
على العاصمة» وزوجة علي شعراوي باشا أحد أعضاء حزب الأمة (يسمى حالياً بحزب 
الوفد) ومن أنصار السفور. 

.٦‏ سيزا نبراوي (واس مها الأصلي زينب محمد مراد)» وهي صديقة هدى شعراوي يي 
لمؤتمرات الدولية والداخلية» وما أول من نزع الجحجاب تي مصر بعد عودتما من الغرب 
إثر حضور مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما عام 1923 م. 

۷. درية شفيق» من تلميذات لطفي السيد» رحلت وحدها إلى فرنسا لتحصل على 
الدكتوراه» ثم إلى انحلتراء وصؤرتما وسائل الإعلام الغربية بأما المرأة التي تدعو إلى التحرر 
من أغلال الإسلام وتقاليده» شكلت حزب (بنت النيل) في عام 1949م بدعم من 
السفارتين الانجليزية والأمريكية. 

۸. سهير القلماوي» تربت في الجامعة الأمريكية بمصر» وتنقلت بين الجامعات الأمريكية 
والأوربية» ثم عادت للتدريس في الجامعة المصرية. 

.٩‏ أمينة السعيد» من تلميذات طه حسين» الداعي إلى تغريب مصر» ترأست جلة حواى 
وقد هاجمت حجاب للمرأة المسلمة بجرأة» وسخرت جحلة حواء للهجوم على الآداب 
الإسلامية. 

4 د. نوال السعداوي» زعيمة الاتحاد النسائي المصري حالياًرا). 

فيما سبق ذكرنا موحزاً لحركة تحرير المرأة ني مصرء والتي كانت السابقة في هذا الحال» 

ولكن تلتها في المسير على هذا النهج بعض الدول العربية والإسلامية» والتي كانت تسعى سعياً 
حثيثاً لتحرير المرأة من تعاليم الدين إلى مراد الليبراليين. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مرحع سابق» 455-454/1» والعقان» مرحع 
سابق» 84/1. 89» (94-90). (112-102). (153-141)» وانظر: سلطان» جذور الانحراف في الفكر 
الإسلامي الحديث» مرحع سابق» صر70-39. 
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ومن أمثلة هذه الدول دولة المغرب حيث قامت بالتغيير في أحكام الأحوال الشخصية 
المبنية على الأحكام الشرعية؛ مسايرة منها للعا م الغري» فأعلنت في عام 1999م عن « الخطة 
الوطنية لإدماج المرأة في التنمية “ » وهذه الخطة جزء من مخطط دولي يهدف إلى فرض النموذج 
الغربي العلماني ني العلاقات الاجتماعية والأسرية وتعديل قوانين الأسرة (مدونة الأحوال 
التخفه ا ا 


وتدعو هذه الخطة إلى رفع سن الزواج لدى الفتيات من 15 إلى 18 سنة» وتقاسم 
لممتلكات في حالة الطلاق» وإلغاء تعدد الزوحات» وإضفاء الاختيارية على وحوب حضور 
ولي أمر المرأة عند الزواج. 

وقد هاحم الإسلاميون هذه الخطة بشدة؛ لما فيها من نسف للاأسس الإسلامية 
للمجتمع» واستطاعوا بفضل الله التصدي ممذا المشروع. 


ولا تزال هذه الخطة مثار حدل بين المغربيات المستغربات» والحركات النسائية الإسلامية» 
فقد نظمت الفتيات المؤيدات للخحطة ق الثامن من مارس عام 2003م (وهو الموافق ليوم المرأة 
العالمي) تحمعا أمام البرلمان» طالبن فيه من خلال شعارات رفعنها بالحريةء والمساواة في الحقوق 
مع الرحل» والإسراع بمدونة جديدة للأحوال الشخصية» وإخراج قانون جديد للأسرة ينص 
على احترام مرآ ويدعو إلى التكافل والمساواة في الحقوق والواحبات بين الزوحين» وإلغاء 
فصول التمييز الخاصة بالولاية ق الزواج وأحكام الطاعة والخلع» وإلغاء تعدد الزوحات» واعتماد 
الطلاق القضائي والحق المتساوي للطرفين قي طلبه» وإلغاء القانون الذي يُسقط الحضانة عند 
زواج الحاضنة» واعتبار نمتلكات الأسرة المتراكمة خلال الحياة الزوحية نمتلكات مشتركة 
وحاضعة للقسمة المتساوية عند الطلاق أو الوفاة» واحتفاظ المطلقة أو المتوف عنها ببيت 


الو 


)١(‏ انظر: آل عبد الكري» د.فؤاد بن عبد الكرع» للرأة المسلمة بين موضات التغيير وموحات التغرير » ط1» (الرياض: 
کتاب البيان» 1425ه=2004م)» ص38-37. 

(۲) انظر: المرحع السابق» ص38. 

(۳) انظر: المرحع السابق» صر40-38. 

©( انظر: آل ٠ع‏ الكرم» مرحع سابق» صر42-40. 
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وفي ذكر مثال آحر لحركة تحرير المرأة التي حذت حذو مصرء فإن اليمن أيضا من الدول 
الى ظهرت فيها حركة نسوية تطالب بالمساواة المطلقة بين المرأة والرحل» وإلغاء كافة الفوارق 


ومن أوائل اجحمعيات النسوية التي تزعمت هذا الأمر قي اليمن (جمعية المرأة العربية) التي 
أسستها (رضية إحسان اللّه) عام 1956م والتي تتم بشؤون المرأة والطفل وكان هما دور كبير 
في حث الجحتمع على تعليم البنات بإلحاقهن ف المدارس» ودفع النساء إلى الدفاع عن حقوقهن 
التعليمية والعملية» وتوعية المرأة والحتمع بأهمية التحرر والمطالبة بالاستقلال عن الاستعمار 
البريطاي» وكان ها دور كبير قي إشعال ثورة الحجاب التي حرحت فيها المرأة تي عدن مطالبة 
بنزع الحجاب وإحراقه كرمز لخروج المرأة للتعليم والعمل» كما كان هذه الجمعية علاقات ثنائية 
مع (اتحاد نساء مصر) وشارك بعض أعضائها في فعاليات نسائية عربية في مقر الاتحاد النسائي 


۱ e 
الذي ترأسه هدی شعراوي‎ 


وبعد الوحدة اليمنية زاد ظهور الحركة النسوية ي اليمن من خلال مؤسسات رسمية» وغير 
رسمية» بخلط معلنة وأنشطة وفعاليات ومؤتمرات وأدبيات منشورة وصحف» ٠‏ فعلى الصعيد 
الرسمي أنشقت (اللجنة الوطنية للمرأة)» وأما بالنسبة لنظمات الحتمع المدن فإن الدستور اليمني 
أعطى المواطنين حرية تشكيل المؤسسات وايغات والمنظمات ذات البعد المدني؛ سواء كانت 
سياسية أو ثقافية أدبية أو علمية أو احتماعية أو إنسانية أو غيرها من الأعمال التطوعية التي 
تساهم في التنمية عموماًء وأبرزها المنظمات التي تعني بقضايا حقوق الإنسان والحريات وقضايا 


رأة بصفة نحاصة“. 


والحركة النسوية قي اليمن تتبنى الفكر العلماني القائم على فصل الدين عن الدولة» ولكنها 
حركة غير متطرفة؛ بسبب طبيعة الجحتمع اليمني الحافظ» فهي لا تظهر - غالباً - مصادمتها 
للدين بشكل علي ومستفزء إلا أن ضما بعض المواقف التي تسعى من خلاهما إلى إحداث هزة قي 


)١(‏ انظر: الخضري» أنور بن قاسم» الحركة النسوية قي اليمن » د.ط كتاب منشور على مكتبة موقع صيد الفوائد 
http://www .ٍad.net/book/open.php?cat-O&cbook-5 1 54‏ › تاريخ 1 /1 /1432ه › الساعة 
0 ص» ص 17-16 . 

(۲) انظر: الخضري» مرحع سابق» صر 20. 
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البنية الفكرية والاحتماعية من خلال بعض المواقف الشاذة والحادة» ومن ذلك استضافة مركز 
البحوث التطبيقية والدراسات النسوية لندوة دولية عام 1999م حول المساواة بين الجنسين 
والجندر” والمفاهيم المتصلة بهماء نما دفع بعلماء اليمن للتحرك ضد هذا المركز ومناشطه". 


والناظر للحركة النسوية في اليمن يجد أن ما ذات الأفكار التي حهلتها حركة تحرير المرأة ق 
مصر» فهي تحارب الحجاب وتعدّه عائقاً لتقدم المرأةء وتعتبره تقليداً دخحيلاً ومسألة احتيارية» 
كما أا تستقبح التعدد وترفضه» وها مطالب متعددة لتغيير بعض القوانين ق الدستور اليمني» 
كمطالبتها بإلغاء القانون الذي بنص على حق الزوج في رد الزوحة إلى بيتها تحت ما يعرف ب 
(بيت الطاعة) ويفرض عقوبات مادية ومعنوية على المرآة ني حال مخالفتها لذلك» وكذلك 
مطالبتهم معساواة دية المرأة بالرحل وتعديل قانون العقوبات الذي ينص على أن دية المرأة نصف 
دية الرحل. 


وهذين المثالين يتضح انتشار الفكر الذي يتبنى تحرير المرأة ني بعض الدول العربية 
والإإسلامية» ومقصد هذا الفكر المتحرر وهدفه هو إبعاد المرأة المسلمة عن دينهاء وإقصاء 
حياتما عن الشريعة الإسلامية» وحعلها نسخة عن المرأة الغربية التي يعتبرها النموذج الأعلى له. 


)١(‏ الحندر هو:"المصطاح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرحل والمرأة كصفات مركبة احتماعية» لا 
علاقة بها بالاحتلافات العضوية"» معنى: أن التكوين البيولوحي سواء للذكر أو للأنثى ليس له علاقة باختيار النشاط 
الجنسي الذي يمارس» فالمرأة ليست امرأة إلا لأن الحتمع أعطاها ذلك الدور وكذلك الذكر» وعكن حسب هذا 
التعريف أن يكون الرحل امرأة » وأن تكون المرأة زوجاً تتزوج امرأة من نفس جنسها ويهذا تكون قد غيرت صفاتا 
الاجتماعية وهذا الأمر ينطبق على الرحل أيضًا. انظر: حمد» كاميليا حلمي» الحندر.. المنشاًء المدلول» الأثر» بحث 
منشور على موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل› http://iicwe.org/lagna/iicwc/iicwe.php?i4-350‏ « 
بتاريخ: 19 / 10 / 1432ھ 9:45م. 

(۲) انظر: الخضري» مرحع سابق» ص21. 

(۳) انظر: الخضري» مرحع سابق» ص 29-22. 
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المبحث الثانى 
وسائل الانحراف التى استهدفت فكر المرأة المسلمة 

تعددت الوسائل التي يستخدمها أربابجا للوصول إلى غاياعم» ومنها تلك التي تستهدف 
المرأة المسلمةء وفي حديثى عن هذه الوسائل سأقتصر على أكثر هذه الوسائل تأثيراً وهى: 
وسائل الإعلام» شبكة المعلومات (الانترنت)» الإغراء المادي والمعنوي. 

a‏ وسائل الإعلام: 

لا بخفى على عاقل تأثير وسائل الإعلام على احتلافهاء وإن كان هذا التأثير نسبياً إلا أنه 
قق ا م فیا 

لذا فإن من يحمل فكراً ويسعى إلى نشره فإنه لا يُغفل وسائل الإعلام على احتلافها لما ها 
من تأثير بالغ» شم جحد التفاوت بعد ذلك قي استغلال هذه الوسيلة. 

فالفغة الغالية تسير في الخفاء لحاربة المجحتمعات هماء فلا تنشر فكرها على أضواء التلفاز - 
إلا ما ندر- أو تدعوا إليه في صحافة؛ لأنه فكر مرفوض من الجحميع» لذا فإننا بجد أصحاب 
هذا الفكر اتخذوا من شبكة المعلومات (الانترنت) ملاذاً حصباً يبثون فيه أفكارهم» ويتواصلون 

وعلى النقيض فإن الفغة المتحررة سيّرت وسائل الإعلام كافة كأ كبر حادم لنشر أفكارهاء 
وتطبيع الحتمعات على أسلوب الحياة التغريى الذي دف إليه. 

ولا بخفى دور وسائل الإعلام من تلفاز وصحافة ومسرح ونحوها في تطبيع قضايا ختلفة 
يسعى أصحاجا لغرسها في الحتمعات تدريجياًء مثل: الاحتلاط» وإبراز أهل الفن من مثلين 
ومغنيين وراقصين ونحوهم على أخم قدوات» وإظهار الألبسة العارية على أا رقي وتقدم» 


)١(‏ انظر: الحضيف» د. محمد بن عبد الرمن» كيف تؤثر وسائل الإعلام؟ . ط 2» (الرياض» مكتبة العبيكان» 
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وتحسين العلاقات الحرمة وتحبيبها إلى النفوس '» واخحتلاق الصراعات المريرة بين المرأة والرحل» 
وضرورة مطالبة المرأة بحقوق وهية م تمنحها إياها الشريعة» ومناداتما بوضع قوانين وتشريعات 
جديدة لتحقق لما مكاسب اجتماعية تخالف ج الو 


إن وسائل الإعلام المتحررة تقوم بتقدم المرأة ضمن إطار معرقي مخالف للتكوين المعرفي 
الذي لدى الحتمعات الإسلامية» مستخحدمة في ذلك قوالب جذابة» تعرض من خلاها المرأة 
فتظهر المرأة ناححة لأا متحررة من ضوابط القيم» وأنما حط الأنظار لأنا استغلت النواحي 
الجمالية في حسدهاء وأا مشهورة لأنه عرف عنها مقاومة الأعراف والتقاليد» وبذلك تتم 
عملية التغيير المعرني عبر عملية طويلة» تتنوع فيها حزيئات التكون المعرقي الجديدة التي يراد 
إحلاها حل المعرفة القديمة“. 


'ففي المحطات التلفزيونية الفضائية العربية يظهر حجم الاخحتراق» والتراحع عن الثوابت» 
ومن ذلك غياب الإنتاج الحلي الرصين» وغلبة البرامج المستوردة» والمعدة من قبل شركات أجنبية 
... ويكفي أن نتابع مسلسلا تلفزيونياً تركياً واحداً من التي يتم إدخال النطق باللغة العربية 
عليها (الدبلجة) لنرى كيف يُسهم الإعلام ثي نقل صور مرتبكة للعلاقات الأسرية 
والاجتماعية» وبتعبير آحر تمجيد علاقات منحرفة» مستهدفة العلاقات الأسرية وروابطها 
بشكل خاص» فضلاً عن صناعة قدوات سيئة» وتسطيح لاهتمامات المشاهد العريي» هذا كله 
يي مسلسل واحد". 


)١(‏ انظر: الداوود» عبدالله بن حمد» هل یکذب التاريخ؟!» ط4 2009-1430 ص182-ص192. 

( انظر: سلطان» حذور الانحراف ف الفكر الإسلامي الحديث» مرحع سابق» صر130. 

0( انظر: الحضيف› محمد بن عبد الرهمن» وسائل الإعلام هل دم زظامنا القيمي والاحتماعي ٤‏ موقع صيد الفوائد» 
http://www .saaid.net/arabic/ar 14.htm‏ » بتاریخ: 7 12/ 1432ه. الساعة 0 (ص» والحضيف» خمد 
بن عبد الرمن» ضد الأهل الموقع الرس عي للدكتور محمد الحضيف»› http://www.alhodaif.com/main/?p-38‏ 
بتاریخ: 7 12 /1432ه» الساعة 02:30ص. 

©( الغامدي» ماجد بن جعفر» الإعلام والقيم» د.ط» (مۇسسة حلوق 1430ه=2009)»› صر40. 
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والإعلام جخدمته لأهداف الليبراليين كان له أثر بالغ ف إفساد فكر المرأة المسلمة» ولعل من 
أبرز مظاهر هذا الإفساد فقدان المرأة المسلمة هويتها الإسلامية» وزعزعة انتمائها لدينها وتراثهاء 
وإغراقها فى الهامشية التق تحصر اهتمامات للمرأة قي شكلها ومظهرها فقط . 


كما أن هذا الإعلام يرؤج لنشر نموذج المرأة الغربية في العام الإإسلامي» وحعلها القدوة 
التي ينبغي الاحتذاء اء وبذلك يسعون إلى الإحلال بالتركيبة الحتمعية التي خحلق الله جل المرأة 
والرحل عليهاء وحعلها الفطرة التي فطر الناس عليهاء فينتج عن ما يدعو إليه هذا الإعلام من 
الانفتاح المطلق بين الرحل والمرآةء والاحتلاط قي ايحتمعات بين الجنسين» وتشبه الرحال 
بالنساء» والنساء بالرحال» ينتج عنه انقلاب للفطرة السويّة؛ فنجد نساءً فيهن من صفات 
الذكورة ما يزيد عن صفات الأنوثة» ورحال فيه من صفات الأنوثة ما يزيد عن صفات 
الذكورة» وهذا ما يسعى إليه الغرب عن طريق ما يسمى برالجندر) ” والذي مَيّع المفارقات بين 
الرحل والمرأًة. 

كما أن الإعلام المقروء كالكتب» والصحف» والروايات يَعجٌ بأفكار الليبراليين الي ينادون 
بهاء كتحرير المرأة من الدين» والمساواة المطلقة بينها وبين الرحل» والاحتلاط بين الجنسين ي 


جميع الميادين وبلا ضوابط» وغيرها من الأفكار” . 


وفيما يتعلق بالأخبار وحاصة في حانب الغلو والتطرف والإرهاب فإن الجماهير يستقبلون 
بض الأعار وة سل ها ود إن الا ر بار وتشر بح الملركات غر اا غوت 
فيها ف الحتمع» فنجد أن الإعلام من خلال نقله للأحداث الإرهابية مثلاً يسهم قي إظهار 


. انظر: البطاح» فاطمة عبد الله» الإعلام وقضية المرأة» جلة البيان» العدد (149)» حرم» 1421ه» ص76‎ )١( 

(۲) سبق التعريف به ص47. 

(۳) انظر: الغباشي» حمد» الإعلام الغربي والمرأة المسلمة »> موقع صيد الفوائدء 
http: www. d.netإ female / 0193. htm‏ » بتاريخ: 27 / 12/ 1432ھ » الساعة 09:00م. 


.119.118 110109 ف نايا الببحث أمثلة متعددة على هذه الأمور» انظر:‎ )٤( 
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بعض الإرهابيين بمظهر الأبطال مما يدفع إلى تقليدهم والسير على طريقهم» من قبل ضعاف 
النفوس والمتهورين من الشباب'. 


وقس على ذلك المرأة فعندما تعرف بانتساا للغلاة» وسعيها لنشر أفكارهم» ثم يُعلن 
القبض عليهاء ويتم إظهار سيرتا إعلامياً» فإن ذلك قد يوصل الرسالة بشكل عكسي عند 
صاحبات النفوس الضعيفة» فقد يُغذي فيهن روح الاندفاع وراء الشبهات» فيسرن على ذات 
الطريو . 

۲۴ - شبكة المعلومات (الانترنت): 


ومن المعلوم أن شبكة المعلومات (الانترنت) هي أحد وسائل الإعلام» ولكني أفردتعا 
كوسيلة منفصلة لكونا أهم وسيلة إعلامية في هذا العصرء وأعظمها تأثيراً» وأسرعها وصولاً 
اى جميع شرائح اجحتمع» وأكثرها استحداماً من قبل جهميع الأفراد كباراً وصغاراً رجالا ونساء. 


و شبكة المعلومات (الانترنت) فضاء واسع لكل صاحب فكر» عظيماً كان أو حقير 
صحیحاً أو سقیماً» یبثون فيه ما یتوارد إلى أذهام» وینشرون فيه أفكارهم» ويوسّعون مذّهم» 
ویکثرون عددهم. 

وعد شبكة المعلومات (الانترنت) وسيلة من الوسائل التي يستخدمها أصحاب الفكر 
المتحرر» بينما تكاد تكون المنفذ الوحيد لأصحاب الفكر الغالي» لقلّة الرقابة في فضائه» وسعة 
التجول حول العام من خلاله» ونحاربة المجحتمعات لمثل أفكاره. 


ومن الخصائص التي حعلت شبكة الانترنت مكاناً حاذباً للمتطرفين ومكتبة مفتوحة لذشر 
الفكر المخالف للسائد في أي محتمع: 


)١(‏ انظر: السديس» د.عبدالرمن» الإرهاب في ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء » مؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف» د.ط» (المدينة المنورة: 1430ه=2009م)» 207/4. 

(۲) ومن ذلك: قصة إحدى المنتسبات لتنظيم القاعدة والتي تم القبض عليهاء وعلى إثر ذلك جاءت تديدات متنوعة 
من قيادات في التنظيم تمدد بالانتقام له ١ء‏ (انظر: جريدة الرياض» هيلة القصير أحطر إرهابية.. في قبضة الأمن : 
.html53 197 Qarticle04/06/20 1 Ohttp://www.alriyadh.com/‏ ) » بتاریخ: 8 هه الساعة 

0 م›’ڕ 
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١‏ - "أنه أسرع وسائل الاتصال اللحماهيري انتشاراً وأكثرها تداولاً بين الشباب. 
۲ - أن شبكة الانترنت وسيلة حرة دون حواحز رقابية بين المرسل والمستقبل. 
۳ - تيرها با لخصوصية (السريّة) بين المُرسل والمستقبل . 
> - لاحتضانا لمواقع فكرية لرموز الفكر التكفيري ما فيها من اهتمام بالتواصل مع الزوار 
وأنصار هذا الفكر. 
ه - أبرزت رموز الفكر المتطرف الذين تأر بم الشباب» وعَرَفّتِ الشباب م وبسيرهم. 
٠‏ - شبكة الانترنت تشكل من خلال المنتديات الحوارية المتطرفة وقود الصراع الفكري» 
ومثال ذلك: أن بعض مواقع الغلاة التكفيريين يكاد يتجاوز ربع مليون زائر قي إحازات خاية 
الأسبوع قي أوج المنازلات بين قوات الأمن والخلايا الإرهابية. 
۷ - تشكل هذه الشبكة من خلال القوائم البريدية التي يشرف عليها مشرفو المواقع 
الالكترونية حلقة الوصل بين معتنقي الأفكار المضللة والأتباع الذين بدورهم ينشرون هذا الفكر 
في دوائرهم الخاصة". 

إضافة إلى ذلك فإنك تحدهم يسعون إلى التواصل مع الآحرين بصور اقل علنية لضمان 
البعد عن الرقابة بكل أشكاطهما في جال الشبكة العنكبوتية» فتراهم يوظفون البريد الالكترون» 
واحموعات البريدية» وغرف الحوار للاجتماع مع أعضائهم» وللانفراد مع المتعاطفين معهم 
وخحاصة من صغار السن؛ لتعليمهم حججهم وطرق الحوار وانجادلة مع الخصوم. 

وقد أثبتت الإحصائيات أن الفغة الغالية تستمد ما يقارب 080 من معلوماتا عن طريق 
شبكة المعلومات (الانترنت)» وهم يستخدموغا كذلك ني التواصل والتنسيق فيما بينهم» وقي 
استهداف صغار السن لتكثير أتباعهم» وتجنيدهم لتحقيق أهدافهہ". 


وني حطورة الانترنت في نشره هذه الأفكار الضالة وتَبعَاتماء يقول الدكتور ناجح إبراهيم : 
"إن حيل (إنترنت القاعدة) الذي يستقي أفكاره الجهادية من مواقع الإنترنت التابعة لتنظيم 
القاعدة أحطر من جيل الجحماعات الإسلامية بأنواعها سواء أكانت مسلحة أم غير مسلحة» 


()( الشهري» د.فایز» الخطاب الفكري على شبكة الانترنت» د.ط» (الرياض: «a9‏ صر36-35. 
( انظر: المرحع السابق» ص42. 
( انظر: السديس»› مرحع سابق» صر 208-207. 
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فإك هذه الأخيرة يمكنها توحيه عناصرها والتحكم فيهم» أما الجيل الجديد الذي يستقي أفكاره 
من الإنترنت فلا أحد یعرف کیف يمکن السيطرة عليه أو إعادة تود 


وهذا الفكر يستهدف فئات امحتمع على حد سواء المرأة والرحل» والشباب اليافعين 
التواصل بمن» وحصوصية التحاطب معهن» وقد ذكر موقع السكينة للحوار ‏ أن 040 من 
المواقع المتطرفة أو المتعاطفة مع الأفكار المنحرفة تديرها نساء". 


وف دراسة ذكرها الدكتور الفنتوخ أن 046 إلى 058 من مستخدمي الانترنت هَن من 
التساء؛ وبذلك تكون الرأة غرضة لاستقبال ما يشر في فضاء الانترنت والقاثر به. 


ولمواقع الفكر المتشدد عدد من الخصائص هي السبب في جحذب ضعاف النفوس وفارغي 
الفكر» ومن هذه الخصائص: 


١‏ - "الشكل الفخ المبدع في التصميم والحرفية الواضحة قي تقسيم الموضوعات. 


)١(‏ موقع السكينة للحوار »> ناجحح ابراهيم: الانترنت عنصر خحطير في نشر التطرف 

http://www. ڃْakina.com/news/news 1/627 O html‏ » بتاريخ: 1432/1/08ه. الساعة 7:45 م. 
(۲) موقع السكينة للحوار يعد أكبر موقع ضد التطرف والإرهاب» انطلق عقب الأحداث الإرهابية في المملكة العربية 
السعودية» يحتوي على مكتبة ضخمة تشمل مواد مقروءة ومسموعة» يحتوي على (66) عضو منهم (13) امرأة» وأغلب 
أعضائه دعاة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» متحصصون في الحوار ومناقشة الأفكار المنحرفة» 
كما يحتوي الموقع على متعاونين متحصصين تي علم النفس والاجتماع» وفريق موقع السكينة مدرب على فن الحوار وفهم 
النفسيات وطريقة إدارة النقاشات بأساليب علمية» ومن أضخم انجازات الموقع إقامته لحملة السكينة التي تقوم فكرتما على 
الانتشار في مواقع ومنتديات وجموعات الانترنت» ويكون انتشارهم انتشاراً شخصياً وودياً» ثم يعملون على بث المفاهيم 
الصحيحة» ومناقشة الأفكار المنحرفة» وقد يكون النقاش علناًء أو عبر الرسائل الشخصية» أو ببرامج الحادثة الثنائيةء 
ويكون التركيز على المضمون الشرعي مع الالتزام بآداب الحوار ومراعاة تفاوت ثقافة المخاطبين» وتحظى هذه الحملة برعاية 
مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. (انظر: 
التعريف موقع السكينة للحوار وحلة السكينة ۲ط‌Hض.assakina.co/about. http://www‏ ( 
(۴) انظر: دراسة منشورة على موقع السكينة للحوار» http://www .assakina.com/news/news2/6684 html‏ « 

تلريخ: 1432/2/16ه» الساعة 7:50 م. 
)٤(‏ انظر: البنات والانترنت.. ألوان الثقافة بضغطة زر » موقع صيد الفوائد» 

..:0 بتاریخ: 12/8 /1432ه » الساعة‎ chttp://www.saaid.net/female/0 1 02.htm 
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۲ - توفير حدمات جاوز الحجب للأعضاء» وتسهيل وصول الجحديد من المعلومات إليهم. 
۴ = التخديت: اتير للمجترى» ومواكة الأخدات» ,التعليق غليها وفى ها يزمتون به. 
> - استقطاب كتاب أو كتب وفتاوى لعلماء معتبرين لرفع مستوى الثقة ق الموقع. 
ه - التنسيق العالي بين هذه المواقع لنشر البيانات» والخطب» والمواد الجديدة التي يقدمها 
قادة التنظيمات أو مفكريها. 
- صناعة بجوم هذه المنتديات ومؤازرتم سواء من حيث الردود أو تمييز مواضيعهم عن 
رها 
۷ - توفير مواد “معية ومرئية وكتب لطالبيها بشكل سريع» وقي صورة فنيّة حترفة. 
۸ - تشجيع كتابة المذكرات للذين شاركوا في الجهاد قي أفغانستان والعراق لإلمام الشباب 
وتحفيزهم للاقنداء بهؤلاء الشجعان. 
٩‏ - تقدم حدمات إحفاء الأثر» وبرامج تغيير الشخصية. 
٠‏ - تقدم شرح مفصل لاستخدامات البرامج» ورفع الملفات للمواقع اججانية. 
١‏ - إسناد إدارة الموقع (المشرفون) لأشخاص ذوي مقدرة متميزة ينتمون إلى بلدان مختلفة. 
١‏ - تقدم سلَّة من الخيارات لزائر بعض المنتديات المتشددة مثل شون الأسرة والصحة 
eT‏ 

ولا غفل أبداً عند الحديث عن شبكة المعلومات (الانترنت) الإشارة إلى الخطاب الفكري 
الليبرالي فيها» حيث ظهرت أطروحات لمدرسة فكرية سعودية ذات توحه ليبرالي» وتتميز 
أطروحاتا بانسياق فكري وراء الثقافات الغربية مع تأثير واضح بشعارات ورموز عصر التنوير قي 
أورباء ويتسّم هذا الطرح الليبرالي ف مواقع ومنتديات الانترنت بصوت حاد مشوش» ويغلب 
عليه التبرم بشكل عام من ثقافة الجتمع وتأثير المتدينين عليه» وبشكل خحاص فيما يختص 
بالعلاقة بالمدرسة الإسلامية بكل أطيافها . 


() الشهري» مرحع سابق» صر 45-44. 
( انظر: حع المسابق» ص28. 
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وقد اجتهد الليبراليون في نشر ثقافة الانحلال حاصة بين فغات الحتمع مستغمرين في ذلك 
أهم الوسائل وهي شبكة المعلومات (الانترنت)» كما يُعدٌ الانترنت محالاً حصباً لليبراليين يبون 
فيه مومهم التي تصل إلى قطاع عريض من الشباب”. 


ويحرص العديد من الليبراليين على التظاهر بتمشکهم بالقيم الإسلامية» التي يحصروتا في 
الأذكار القولية فقط» أو الشعائر التعبدية» والتي ليس ها أدن تأثير على سلوكياعم» وهم بذلك 
يسعون ليكون مم القبول بين شرائح البجتمع المختلفة. 


۳ - الإغراء المادي والمعنوي: 


احتواء الأقلام والمواهب النسائية وأسيرات الشهرة والظهور الإعلامي» وذلك عن طريق 
استدراحهڻ بألوان اللإغراء التي تستمیل ا (دعم مادي)» أو الشهرة (دعم 
معنوي)» أو المقايضة بتسهيل أمورهن» فيكون الانسياق خلف آراء هذا الاجاه المتحرر 
لمتطرف» ثم يجعلوتحنّ ينقلن أفكارهم إما بالإيجاء» أو بالأسلوب المباشر» فيصلون عن طريقهن 
إلى أهدافهم» وما هدى شعراوي أو النماذج الفنيّة من مثلات» ومغنيات» وغيرهن إلا أمثلة 
ثثبت ذلك» فهنّ يتشربن موم العلمنة والتحرر» ثم ينقلنها إلى الناس» لذا فإن أصحاب المنهج 
المتحرر يجعلون حل اهتمامهم بالكاتبات والصحفيات» والرسامات والمذيعات» والأديبات 
والشاعرات» وسيدات الأعمال» دون أن يكون اهتمامهم بأي امرأة ها توحه نافع للمجتمع 
في الدين والدنيا“. 


ومثل ذلك ما مر معنا سابقاً في الحديث عن حكة تحرير المرأةء وما تتلقاه المنتسبات إليها 


من دعم معنوي ومادي لبلوع آهدافهن. 


)١(‏ انظر: زعفان» الميثم» العلمانية الانحلالية ومنظومة القيم الإسلامية» جحلة البيان» العدد 194.» 1424ه-=2003م)» 
ر 2 

(۲) انظر: زعفان» مرحع سابق» 72. 

(۳) انظر: الداوود» مرحع سابق» صر 196-195 . 
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فنجد أن رائدات الفكر المتحرر من المنتسبات إلى الإسلام يحظين باهتمام كبير من قبل 
الدوائر الثقافية والنسائية الغربية» حيث تحرص تلك الدوائر على دعوعنٌ كل حين إلى عواصم 
أوربية ختلفة» نما ينفخ فيهنٌ الشعور بالقوة والحضور والاهتمام العالمي برسالتهة. 


فهذه كلها مغريات بحر إلى الانتتساب إلى أصحاب الفكر الليبرالي المنحرف. 


وكذلك الجحال عند المتطرفين الغلاة» فاكم يسعون اى توفیر الأموال من ینتسب إليهم» 
وتأمين مساکنهم» وشحن معنویاعم للثبات على معتقداقم» ومن ذلك التغرير بم ق مصطلح 
الجهاد» وأن ما يمارسونه سيوصلهم إلى الشهادة في سبيل الله ونحو ذلك. 

وكذلك الحال مع المرأة فإن الفكر التكفيري يوجه للمرأة عناية خحاصة» واهتماماً كبير 
ومن أمثلة ذلك إصدار محلات الكترونية موحهة للنساء حاصة» لنشر الأفكار الغالية بين 
صفوف النساء» وتتميز هذه المحلات بامتلائها بالشحن العاطفي للانتماء إلى الفكر التكفيري 
الخارحي» وإبرازها لقدوات عديدة من النساء اللواتي انضممن إلى هذا الفكر» وتقوم بنسبتهن 
ل قار اهاد وة الفاء ال الاقدا هة" 

وهذا الأمر يجذب النساء الساذحات رغبة منهنّ أن يُذكرنٌ بالثناء تي صفحات التاريخ» 
وتقدى التمجيد هن بخدمة الإسلام» فينجرفنٌ وراء هذا الإغراء المعنوي. 


وق ناية هذا الفصل ومن حلال مباحثه تبين لنا ما تحدف إليه حركة تحرير المرأة الممثلة 
انب التفريط» وتعرفنا فيه على أبرز شخصياتما وتوحهاتم» ثم كان الحديث عن أبرز وأهم 
الوسائل التي يسلكها أصحاب الفكر المنحرف سواء الغلاة أو اللييراليين للدعوة إلى فكرهم 


ودشسره. 


() انظر: سلطان» حذور الانحراف ق الفكر اللإسلامي الحديث > مرحع سابق» ص130 وقد بسطتث أمثلة متعددة 
أثناء الحديث عن الدعم المعنوي والمادي الذي تتلقاه رائدات حركة تحرير المرأة انظر ص 43-42 . 

(۲) انظر: الداني» عبد الل بحلة نسائية تدعو إلى التطرف بأسلوب حديد > موقع السكينة للحوار » 
http://www.assakina.com/news/news 1/7207 html‏ « بتاریخ : «a1451‏ الساعة 7:20 م 
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النصل الثاني 


أسباب الانحراف الفكري 


0 وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأسباب الدينية. 
المبحث الثاني: الأسباب الأجتماعية. 
المبحث الثالث: الأسباب النفسية. 
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الانحراف عن المنهج الوسطي يأحذ الفرد إلى أحد جانبين لا ثالث فضمماء فإما إلى إفراط أو 
إلى تفريط» يقول ابن القيم رحه اللّه: "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط 
وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلو . ودين الله وسط بين الحاني عنه » والغالي فيه » كالوادي بين 
حبلين» والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين » فكما أن الجافي عن الأمر مضيّع 


له» فالغالي فيه مضيع له» هذا بتقصيره عن الحد» وهذا بتجاوزه 0 


وهذا الانحراف المؤدي إلى أحد الطرفين النقيضين للوسط له أسباب متعددة» وتحديد 
أسباب الانحراف الفكري خحطوة أولى لدراسة الآثار المترتبة عليه» ثم الوصول إلى الوقاية 
والعلاج. 


وأسباب الانحراف الفكري متعددة كما سيتضح في هذا الفصل» فمنها الأسباب المتعلقة 
بالدين» والأسباب المتعلقة بامحتمع» والأحرى التي تعود إلى نفسية الفرد» ولا يقتضي احتماع 
هذه الأسباب بمجموعها وقوع الفرد في الانحراف الفكري» وإنغا وحود بعض منها لدى الفرد ¬ 
رحلا كان أو امرأة- يكفل بانحرافه عن جادة الصواب» فهي أسباب متشابكة متداخحلة» قلما 


ينفرد سبب واحد منها عن الأسباب الأخحرى. 


وهي أسباب تشترك فيها المرأة والرحلء إلا أن هناك سبب رئيس يجعل من المرأة حاصة 
لقمة سائغة لدعاة الضلال من كلا الحانبين الغالي والمفرطء ألا وهو العاطفة» فإن 090 من 
النساء السعوديات اللواتي انتهجن جانب الغلو تعاطفن مع الأفكار المنحرفة الغالية نتيجة تأثر 
عاطفي بحت دون قناعات علمية أو شرعية» لذلك بحد أن عودة المرأة عن مثل هذه الأفكار 
یکون سریعاً» بعکس تراحع الرحل. 


.518-517/2 ابن قيم الحوزيي محمد بن أبي بكر» مدارج السالكين» ط1 (لبنان: دار الكتب العلمية» د.ت)»‎ )١( 

(۲) موقع السكينة للحوار» نساء القاعدة السعوديات ينتظرن التحول للمرحلة الثالثة « 
http://www .assakina.com/news/news1/5041. html‏ »> بتاریخ: 5 12/ 1432ھ 
الساعة 11:50 م. 
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وقد حاولت حاهدة في هذا الفصل أن أذكر أبرز وأهم الأسباب المؤدية إلى الانحراف 
الفكري بنوعيه» الإفراط والتفريط» وقمت بتقسيم الأسباب إلى أسباب دينية» وأسباب 
احتماعية» وأسباب نفسية. 

ولابد من التذكير بأن استيعاب الأسباب المؤدية إلى الانحراف الفكري أمر بعيد المنالء 
لأن طرق الضلال غير منحصرةء كما أا متنامية تتجدد مع مرور الوقت» وتطور الحياة» ولكني 
حاولت جاهدة قي هذا الفصل ذكر أبرز وأهم الأسباب وأكثرها تأثيراً ‏ بحسب ما أراه بعد 


اطلاعي حول هذا الموضوع- في حدوث الانحراف في فكر الفرد. 
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الیحث الیل 


الأسباب الدينبية 


0 وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: الجهل وضعف الوازع الديني. 
المطلب الثاني: الممارسات الدينية الخاطئة. 
المطلب الثالث: الخطأً في مصدر التلقي. 
المطلب الرابع: إسقاط المرجعية الدينية والطعن فيها. 
المطلب الخامس: التعصب. 
المطلب السادس: الاستبداد بالرأي. 
المطلب السابع: سوء الظن. 
المطلب الثامن: إتباع الهوى. 
المطلب التاسع: عدم إدراك عواقب الأمور. 
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المبحث الأول 
الأسباب الدينية 


الدين الإسلامى دين الوسطية» وما حاد عنه أحد إلا بجحفوة عنه» أو غلو فيه» لكن السير 
على الطريق المستقيم كما أمر الله لاء وإتباع سنته بي يوصل إلى الوسطية التي أنزل الله بجا 


دینه. 


وللانحراف عن الوسطية أسباب» أهمها الأسباب الدينية» والقي تقع بسبب القصور قي 
اتباع الطريق المستقيم والنهج القوم» وهي التي سأتناول الحديث عن أهمها ف هذا المبحث»› 
وعكن إيجازها ف: اجهل وضعف الوازع الديني» والممارسات الدينية الخاطئة» والخطاً في مصدر 
التلقي» وإسقاط المرحعية الدينية والطعن فيهاء والتعصب» والاستبداد بالرأي» وسوء الظن» 


وإتباع الموى» وعدم إدراك عواقب الأمور. 
المطلب الأول: الجهل وضعف الوازع الديني: 


الجهل هو: "اعتقاد الشىء على حلاف ما هو عليه" والجهل المراد هنا على أنه سبب 
للوقوع في الانحراف الفكري : اجهل المركب وليس البسيط » والجهل المركب: "هو عبارة عن 
اعتقاد جازم غير مطابق للواقع". 


فليس المراد بالجهل هنا الأمية أو ما يقارهاء بل المراد: نقص التصور الصحيح الكامل 
للمسألة» أو سوء التفكير » ما يجعل الحاهل معتقداً أنه على صواب وهو إنما اعتقد مما هو 
غير مطابق للواقع الصحيح السليم المعتمد على الاستدلال الصحيح» والنظر السليم. 


)١(‏ الجرحان» مرحع سابق» صر112. 

(۲) وهو "عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالاً" (اجرحاني» مرحع سابق» صر113). 

(۳) الجرحان» مرحع سابق» صر113. 

)٤(‏ انظر: صوق» د.عبد القادر بن محمد عطاء الغلو في الدين وجاوزة الوسطية الأسباب والمظاهرء مؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف» (المدينة المنورة: 1430ه=2009م). 15/2 . 
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"وإن ضلال الخلق على كثرة صوره وأنواعه» وتعدد مظاهره وأشکاله» سواء کان ي 
الأفكار والتصورات» أو الأحلاق والسلوكيات» أو الأعمال والممارسات» يعود في حقيقته إلى 
سببين رئيسین : 

الأول : الجهل أو العمى. 

والثاني : الظلم أو الهوى". 

قال الله عز وجل  :‏ إا عَرَضتا اَلأَمَاَة على لسوت وَالأرَض وَاَلْجبَالٍ أب 


ملا E‏ متا لها انإ انر ک لو جهولا E‏ 


ن 


NS‏ ره الله : "والجھل والظلم ما صل کل شرء كما قال 
ساف :و و ا CD CS‏ 

والجهل مبحث واسع» يدخحل فيه اجهل بكتاب الله عز وحل» والجهل بسنة المصطفى 
ي والجهل بأقوال العلماء ومنهج السلف» والجهل بالمقاصد والقواعد الشرعية» والجهل بقواعد 
اللغة العربية ودلالات الكلام ”)» فأينما وقع الخلل بالجهل بأحدهاء فإن المرء يكون معرض 
لازلل تي التفكير والقصور فيه» نما يجيد به عن منهج الحق والصواب. 

وبالنظر إلى أصحاب الانحراف الفكري سواء من سلك تمج الغلو والتطرف» أو الانفلات 
والتحرر» جد أن اجهل سبب رئيس في وقوعهم في انحرافهم عن النهج الوسطي السليم. 


)١(‏ الفوزان» د.عبد العزيز بن فوزان » أثر العلم الشرعي قي مواجهة العنف والعدوان > موقع السكينة» 


http://www .assakina.com/book/6023.html1?p=2‏ > بتاریخ: 1453ھ » الساعة 
5 م. 


(۲) سورة الأحزاب» الآية: 72. 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: 72. 

. 132/1 ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» مرحع سابق»‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المومل» أ.د.إبراهيم بن سليمان » الغلو في الدين وجاوزة الوسطية » مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» رالمدينة المنورة: 1430ه=2009م). 17/1 والصغيّرء أ.د.فالح بن محمد » الجهل بالدين سبب من 
أسباب الإرهاب» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» (المدينة المنورة» 1430ه=2009م). 195/2- 
2ء وبتفصيل واسع: اللويحق» مشكلة الغلو ف الدين ف العصر الحاضر» مرحع سابق» 184-70/1 . 
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فالخوارج الغلاة "يأحذون بظواهر النصوص دون فقه» ولا اعتبار لدلالة المفهوم» ولا قواعد 
الاستدلال» ولا ال مجحمع بين الأدلة» ولا اعتبار عندهم لفهم النلساء. 


وقد شار الني بي إلى حهلهم هذا في قوله: "يقرأون القرآنء لا يجاوز حناجرهم" "» قال 
القاضي عياض : "فيه تأويلان» أحدها: معناه لا تفقه قلوهم ولا ینتفعون مما تلوا منه» ولا حظ 
هم سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ هما تقطيع الحروف» والثاني: معناه لا يصعد هم عمل 
ولا تلاوة ولا يتقبإ ". 

واللبراليون المتحررون من كل قيد أطلقوا قيود عقلهم بلا رادع» يخوضون في تأويل النصوص 
الشرعية بحسب ما تمليه عقومم» ووقعوا قي التلاعب بالمصال الشرعية» وإلغاء مقاصد الشريعة 
الحقيقية» كل ذلك وهم يتومون أن الحق والصواب معهم *» وهذا جهل مركب» مضافاً إليه 
الإصرار على الباطل» وإتباع الهوى. 

وموقفهم هذا حاء من اعتقادهم بصلاحية العقل الكاملةء وأهليته التامة» في إدراك 
الصاح والمفاسد بعيداً عن نور الوحي» أو تأويلات باطلة للنصوص الشريعة» يعتمدون فيها 
على فساد تفکیرهہ. 


ل مد اد اخ أتباع هذا الفكر: "ما نحتاحه الآن: قطيعة نوعية مع تراث بشري 
تراکم على مدى أربعة عشر قرناًء يقابله اتصال حلاق بالنص الأول في مقاصده الكبرى» 
وليس محرد ظاهرية نصوصية لا تعي ما بين يديها ولا ما حلفها". 


)١(‏ العقل» د.ناصر بن عبد الكرم » الخوارج أول الفرق ثي تاريخ الإسلام » ط2 (الرياض» دار الوطن» 1417ه)» 
ضر 22. 

(۲) سق تخریھ ص28. 

(۳) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» مرحع سابق» 159/7 . 

)٤(‏ انظر: الحنيني» مرحع سابق» ص59-47. 

(ه) انظر: الحنيني» مرحع سابق» ص47» 56-53 . 

(0) الحمود» محمد للمرأة مسيرة العقوق والحقوق » حريدة الرياض» تاريخ لمقال: 2/ 6/ 2005ء بتاریخ: 12 7/ 
http://www.alriyadh.com/fle316.html?8&cpage=24 «06:00 :aعldl «a1432‏ 
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ولا كان إصلاح الحتمع نصفه أو أكثر منوطاً بالمرأة» لما ورد في السنة من كثرقن» ولنشأة 
الأحيال ني أحضاغن» فيحب عليهن أداء هذه الرسالة عن علم ويقين» ولن تصل المرأة إلى 
الصلاح إلا بالعلم الشرعي» فهو أهم مقوم من مقومات إصلاح المرأة تي احتمع. 


المطلب الثانى: الممارسات الدينية الخاطئة: 


تتعدد الممارسات الدينية الخاطئة التي توقع الفرد في شراك الانحراف الفكري» إما إلى إفراط 


أو تفريط. 


والسبب الرئيس هذه الممارسات الخاطئة هو عدم الفقه الصحيح للدين» والعجز عن فهم 
الأدلة المستنبطة من نصوص القرآن الكرم والسنة النبوية الصحيحة أو نقصها لدى الفرد؛ فقد 
يؤدي الفهم السقيم للدين إلى القتل الناتج عن الفهم الخاطى للنصوص الشرعية؛ لذلك فإن 
القصور في فهم الأدلة وعدم الفقه الصحيح للدين؛ يؤدي إلى قيام الفرد بسلوك منحرف أياً 


کان ع 


ومن ذلك ما وقع فيه الخوارج نتيجة ضحالة فکرهم» وعملهم بالعمومیات وترك النصوص 
التفصيلية» وعدم استقصاء الأدلةء فنراهم بميلون إلى التضييق والتشديد والإسراف قي القول 
بالتحرم» وتوسيع دائرة الحرمات» مع أن هذا أمر حذرت منه الشريعة الإسلامية. 

وقد اتخذ الي ب موقفاً حازماً مع الثلاثة الذين تقالوا عبادته -عليه الصلاة والسلام-» 
وعزموا على التشديد على أنفسهم» خالفين بذلك منهجه 5 وسنته» فبين هم البي 5 أن 
الذي يریدون فعله ليس من سنته» واش رت ف سل م وأوضح بذلك وسطية 

(Dll u أ‎ 

هذا الدين واعتداله“. 


)١(‏ انظر: العثيمين» محمد بن صال» دور المرأة في إصلاح الحتمع» د.ط» (الرياض: مدار الوطن. 1424ه)» ص7-5. 

(۲) انظر: السعيدين» د.تيسير بن حسين» الدور التربوي للأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري » جلة البحوث الأ منية» 
العدد 40 (1429م-2008م)» ص35. 

(۳) انظر: البدر» أ.د.بدر بن ناصر » ظاهرة الإرهاب والتطرف أسبابها وموقف للمملكة العربية السعودية منها » مؤتر 
الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» (المحدينة المنورة:1430ه=2009م)» 110/1 . 

.2 سبق ذكر الحديث وتخريج ص7‎ )٤( 
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وكانت نساء الخوارج كذلك» فقد عرف عنهنٌ التشدد المرفوض ف الدين» إذ كن يبالغن 
في استعمال الماءء مبالغة في النظافة» ويقضين صلوات أيام الحيض ' وهذا خخالف لا مرت 
النساء به» إذ أحبرت السيدة عائشة -رضى الله عنها- المرأة السائلة عن قضاء الصوم والصلاة 
بالنسبة للحائض: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة". 


وصرح رسول الله ي بيسر الدين وماحته» وبعده عن التشدد فعن أبي هريره له قال: 
قال رسول الله &#: "إن الدين يسر» ولن يشا الدين أحد إلا غلبه» فسذدوا وقاربوا وابشرول 


واستعينوا بالعَذوة والرًوحة وشيء من الدبحة". 


وكانت وصيته #٤‏ لصحابته» بأن یکونوا دعاة میسیرین إلى الدين» لا منفرين عنه» ومن 
ذلك عندما بعث رسول الله ع أبا موسى ومعاذ بن حبل -رضي الله عنهما- إلى اليمن قال 


CON ea ۹ 3 Mi, 
: هما: 'يسرا ولا تعسراء» وبشرا ولا تنفرا‎ 


وعلى الطرف الآحر فإننا نجد اللبراليين ذوي بضاعة قليلة ق العلم نما أدى إلى مرور 
الشبهات والتلبيس والتدليس عليهم بدعاوى مختلفة؛ كحرية النقد» أو الموضوعية» أو اختزال 
فهم النص» وهي دعاوى ساقطة لما تحويه من مخالفة لأصول الشريعة وضروراتا كحفظ الدين» 
فهم يطالبون بالسماح بترويج الإلحاد ونشر الباطل بحجة الرأي والرأي الآخحر ويلغون هذه 
الضرورة المهمة التي هي محل الإجماع“. 


فيجب فهم النصوص الشرعية كما فهمها صحابة رسول 5 الذين هم خير القرون» 
ليتحنب الفرد الزلل والخطأً. 


.77/2 انظر: الغزالي» محمد بن محمد إحياء علوم الدينء د.ط» رالقاهرة: المكتبة التوفيقية د.ت)»‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» ح 321 » كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» ص 47» وصحيح مسلم» ح 763 » 
كتاب الحيض» باب وحوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» صر149. واللفظ لمسلم. 

(۳) صحيح البخحاري» ح 39 » كتاب الإعان» باب الدين يسر وقول النبي بل: "أحب الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة"» ص14 . 

)٤(‏ صحيح البخاري» ح 4341 . 4342 » كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ص521 وصحيح مسلم» ح 4526 » كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» ص 739 
واللفظ للبخاري. 

)٥(‏ انظر: الحنيني» مرحع سابق» صر28. 
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قال شیخ الإسلام ابن تیمیه ره اللّه: " ونما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به کتبه وهو 
الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله 5 حير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على 
لله تعالی بعد النبيين » قال تعالى  :‏ وَالسَبقُوت الأَولُونَ مِنَ المهُىجرين وَالأنصارِ وَالذِينَ 
اَبعوهم بحسن رض اله عم E‏ > فرضي عن السابقين الأولين رضاً مطلقاً 
ورضي عن التابعين هم بإحسان وقد قال الني بل في الأحاديث الصحيحة: "حير القرون القرن 
الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونحم ثم الذين يلوغم" وكان عبدالله بن مسعود له يقول: من 
كان منكم مستناً فليستن ممن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ؛ أولقك أصحاب رسول 
الله ك أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماًء وأقلها تكَلفاً؛ قوم احتارهم الله لصحبة نبيه 4ل 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتقسكوا بهديهم» فإنم كانوا على المدى المستقي"". 

والمرأة اللسلمة حين يستقيم فهمها للدين» وتفهمه كما فهمه السلف الصال» فإفا بإذن 
الله ستتجنب الوقوع قي مزلق حطير» وستنجو من الممارسات الدينية الخاطمة التي تنتج عن 
ا 
المطلب الثالث: الخطاً في مصدر التلقي: 


من الأمور التي تكون سبباً قي انحراف الإنسان فكرياً نما ينتج عنه الوقوع تي احذورات 
وامحرمات؛ حطأً الإنسان قي مصادر تلقيه للعلم» وبنائه للفکر» وتحديده للمنهج. 


. سورة التوبة» الآية:100‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» ح 1, کكتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة حور إذا اید ص 315 وح 
0 كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي بل ص440» وح 6428. كتاب الرقاق» باب ما 
يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها» ص ٠773‏ وح 6695, كتاب الأبمان والنذور» باب إثم من لا يفي بالنذر» 
ص799» وصحيح مسلم» ح 6469 وح 6470ء وح 6472ء وح 6473. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة تم الذين يلونحم ثم الذين يلون ص1052 1053. 

(۳) ابن تيميه» أحمد» جموع الفتاوى» تحقيق: أنور الباز»و عامر الجزار» ط 3 (دار الوفاءء 1426ه=2005م)» 
3... 
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لذا فإن الأدلة المعتمدة عند العلماء في استنباط الأحكام الشرعية هى: الكتاب» والسنةت 
والإجماع» والقياس“ 


و و ی ا و یک و ی ا 2 

يقول الله حل وعلا: # يتا اين ءَامَنوأ أُطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ ألرَسُول وَأولى الأ منك 

رن کوځ ی عن رة إل قي ارول إن ك زيون باقه وليم الأيغر 5ك باعي 
٤‏ ويلا 74 , 


وقال عز وحل: ‏ وَإذَا جا ا e‏ 
وإ ل آلأمر مِم لَعَلمَه لذن ا ولوا فصل آله عليڪم ورمنه. ابع 
آلشيطنَ إلا لیل ). 


وني هذه الآية قاعدة أدبية» وهى: "أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور» ينبغى أن يول 
من هو أهل لذلك» ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الايا" . 


وعن أبي هريرة 4ب قال رسول الله #: "ترت فيكم شيغين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنتي ٠"‏ ويجب التفبت من صحة الأحاديث المروية عن رسول الله ِء والحذر من الضعيف 
والموضوع» فقد قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: "إن هذه الأحاديث دين» فانظروا 
ممن تأحذون دينكم» فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثا". 


)١(‏ انظر: الأشقرء أ.د.عمر سليمان» خو ثقافة إسلامية أصيلة» ط12 (الأردن: دار النفائس» 1425ه=2005م)» 
صر 279. 

(۲) سورة النساء الآية: 59. 

(۳) سورة النساءء الآية: 83. 

›»3 السعدي» عبد الرمن بن ناصر »تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان » تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» ط‎ )٤( 
(الرياض: مكتبة الرشد» 1422ه=2001م)» صر190.‎ 

(ه) الألبان» حمد» صحيح الجامع الصغير وزيادته .ح 2937 ط 3 (بيروت: المكتب الإسلامي» 
1988-8 ء). 566/1 . 

)١(‏ القرطي» محمد الجامع لأحكام القرآن» تقيق: د.عبدالله التركي» طا 1»› (لبنان: مؤسسة الرسالة» 
2006a7م)›‏ 123/1 . 
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وقال الإمام مسلم في صحيحه: "باب بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا 
عن الثقات» وأن حرح الرواة بما هو فيهم: حائز» بل واحب» وأنه ليس من الغيبة امحرمة» بل 
م الذب عن ا 


وما يوقع قي الخطاً والزلل تي مصدر التلقي ومنهجه» التتلمذ على يد من لا علم عندهم» 
أو تتلمذ الفرد على نفسه» وقد وقع في ذلك طائفة من الغلاة والمتطرفين »فلم يقتدوا ولم يهتدوا 
ما عليه العلماء الراسخون» بل أخذوا يقدحون فيهم ويلمزونحم» كما أحْم يعتدون بآرائهم» 
وينساقون مع أهوائهم» فيحرمون العلم النافع المتلقى من مشكاة النبوة» وأنوار الرسالة» ويقعون 
في ضروب من الضلال» والقول على الله بغير علم» فيّضلون ويضلون. 

والناظر لواقع الحال يجد أن هذا الخلل وقع فيه كل من الغلاة المتشددين» والليبراليين 
المتحررين» على حد سواء» فكل منهم انصرف عن منابع التلقي الأصيلة» وانساق خلف أهوائه 


وآرائه. 


فمن أبرز أسباب الانحراف الفكري عند الليبراليين المتحررين انكبابهم على تراث أهل 
الضلال من الصوفية والفلاسفة الملحدين» مع ضحالة علمهم وقلة بصيرقم» وهذا التراث 
يحبب إلى النفس التفلت والتحرر من أي قيد أو ضابط شرعي» ويعمق فيها منهج الشك حقى 
في قطعيات الدين ووابته» فحدث الانحراف والضلال في فكره. 


وكما أن العلم الشرعي مقوم أساسي أول لإصلاح للمرأة بجتمعها؛ فإنه يجب عليها أن 
تنهل هذا العلم من منبعه الأصيل» وأن تتحرى العلم من الراسخين فيه» العلماء الربانيين» 
الذين فهموا العلم كما فهمه سلفنا الصالح» وبذلك تكون قد سلكت طريق السلامة من الخلل 
والخطأ» ونمجت الطريق القوبم الراشد. 


)١(‏ النيسابوري» مسلم» صحيح مسلم » تحقيق: أحمد زهوة» و أحمد عناية» طا 1 (بيروت: دار الكتاب العربي» 
5ه&2004)» ص19 . 

(۲) انظر: البدر» مرحع سابق» 104/1 . 

(۳) انظر: الحنيني» مرحع سابق» صر34. 
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المطلب الرابع: إسقاط المرجعية الدينية والطعن فيها: 


لابد للأمة ني كل زمان من وحود أهل علم بُرحع إليهم فيما يجهلونه» أو فيما يُشكل 
عليهم من الأدلةء أو يشتبه من أحوال الزمان وأزماته» قال تعالى: ‏ فَسَلوَاً اهل الد كر إن كسد 
EN‏ 


وني ذلك تزكية هم ورفعة» "فإن الله أمر من لا يعلم بالرحوع إلى العلماء» وني ضمنه 
تعدیل لأهل العلم» وتزكية هم حیث مر بسۇام» وأن بذلك حرج الجاهل من التبعة» فدل 
على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله ". 


ولكن أهل الضلال المنحرفين خالفوا هذا النهج» وانصرفوا عن أهل العلم وابتعدوا عنهم» 
بل وطعنوا فيهم» فهؤلاء الخوارج منذ بذرتم الأولى» طعن أومم وهو ذو الخويصرة ثي نزاهة 
وعدالة أفضل البشر» الرسول يي ق الحديث الوارد ق البخاري ومسلم حيث قَدِم هذا الرحل 
على الني ي وهو يقسم فشا فال ا رول اله اعدل فد عليه رول اله ع فال" 


ويلك» ومن يعدل إذا لم اعدل» قد حبت وحسرت إن لم أكن أعدل. 
فهذا هو رأسهم» ذو الخويصرة» وهم سائرون على جه وطریقته ت کل زمان ومکان. 


"فالخوارج الأوائل م يوحد بينهم أحدٌ من أصحاب رسول الله ب أو فقيه من فقهاء 
الإسلام» وهو حال البغاة الغلاة اليوم» فإنه لا يكاد يوحد بينهم أحد من العلماء والفقهاء 
الان وها اکر ما یوحد بینهم أنصاف المتعلمين» أو الحاقدون» ممن يفتوكم ا هم 
بجهل وقلة علم ودراية» وعدم إدراك لعواقب الأمور ومآلماء معتمدين فقط على أفهامهم 


السقيمة وقراء تم القاصرة ق تضاعيف الكتب» من دون شيخ ر او 


)١(‏ سورة النحلء» الآية:43. 

(۲) السعدي» مرحع سابق» ص441. 
(۳) سبق تخريج الحديث. 

. القليطي» مرحع سابق» ص151‎ ) ٤( 
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قال ابن حزم رحه اللّه: " أسلاف الخوارج كانوا أعراباً قرا القرآن قبل أن يتفقهوا قي السنن 
الثابتة عن رسول الله # ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من أصحاب ابن مسعود ولا 
أصحاب عمرو ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب أبي موسى ولا أصحاب 
معاذ بن جبل ولا أصحاب أي الدرداء ولا أصحاب سلمان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن 
عمر ولمذا تجحدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها فظهر 
ضعف القوم وقوة جهله". 

وكذلك الحال مع الليبرالينء فقد اتخذوا نقد العلماء والطعن فيهم والاستهزاء بهم منهجاً 
وطريقة» ونما لاشك فيه أن هؤلاء هم مقصد من المجوم على العلماء »> فالعلماء هم حلة 
الشريعة» فإذا سقط هؤلاء سهل إسقاط الشريعة وأوامرها وهو المقصود الأعظم للبراليين. 

فهذا أحدهم يصف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- بالشخحصية القلقة» وأنه مصاب 
بالإحباط» ومتخبط يسعى للخروج من حالة الخمول والانقباض. 


والمسلمة تسلك ھج الصالحين» ٿي تقدير أهل العلم وإعطاءهم حقهم ومنزلتهم» دون 
إفراط أو تفريط» لتسلك الطريق الوسطي الصحيح. 


)١(‏ الظاهري» ابن حزم» الفصل ف الملل والأهواء والنحل » تحقيق: د. محمد نصر» ود.عبدالرمن عميرة» ط 2 (بيروت: 
دار الجيل» 1416ه= 1996م)» 237/4. 


(۲) انظر: الشمري» عبدالله» مقال الليبراليون الجحدد وطرق إفسادهم للمرأة » موقع صيد الفوائد 
http:/I/www.saaid.net/Doat/almueidi/46.htm‏ > بتاریخ: 22/ 5/ 1432ه الساعة 
7:م*. 


(۳) انظر: النقيدان» منصور» ماذا لو كان ابن تيمية ق الإسلام مثل لوثر ف المسيحية؟» جريدة الرياض» بتاريخ: 4 / 
3ء المقال منشور على الموقع الشخصي للكاتب: 
http://www.alnogaidan.com/index.php?option=com_content&cview=article&‏ 
1d=85:2011-11-18-08-45-0&catid-34:2011-11-11-20-20-5& tem d=2‏ « 
بتاريخ: 25/ 12/ 1432ه» الساعة 07:55م. 
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المطلب الخامس: التعصب: 
"التعصب من العصبية» والعصبية: أن يدعو الرحل إلى نصرة عصبته والتألب معهم» على 
من يناوئهم» ظالمين كانوا أو مظلومين. ..والعصبي هو الذي يغضب لعصبته» ويحامي عنهه". 


والتعصب ناتج عن الجهل» فالمتعصب يقدس أفكاره ويتحمس هاء ويرى أغا الحق» 
وأفكار غيره هى الخاطعة. 


وقد حذر الشارع الكرم من التعصب» وذمه» لما له من أثر ف انحراف الفكر والتفكيرء 
وظلم للآخرين. 


2 


قال تعالى: ‏ وَكدَالِكَ ما أُرْسَلتَا من قَبَلكَ فى قَرَبَةٍ من نذير إلا قال منرفُوهًَآً إنا وَجَدَن 


2 م 


ا ار ر £ | ا ےہ گرہ ر ورو ٤‏ ا ر 
ءَابَاءَنا على أمةٍ وَإِنا ا ءاثرهم قدو © قل اولوّ چئتکم باهدی يما وَجَّدتم عليه 
ص 4 ص7 و 9 


ءابا الوا إن بما اٹہ بی كرون @ قَاسَقَمتا ‏ مِم فانظر كيف کان 6 ق عقبة المكذبين 
¢ , 


فاحتجاج هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لاآبائهم الضالين» ليس المقصود به إتباع الحق 
واهدی» وإعغا هو تعصب غحض.› یراد به نصرة ما معهم من الباطل» لذلك عاقبهم الله حل 
وعلا بتكذيبهم للحق وردهم له بهذه الشبهة الباطلة. 


ةا 


وقال حل وعلا: ( فل ٳِتما اُعِځم پو حِدَة ان َفُومُوا لله من ودی تم عَفَڪرواً م 


2 اش 5 N N‏ # ° 
تاک من ج إن هو اا نذیرٴلکم بین دی عَدّاب سّدیں 4(“ 


.2966/4 الافريقي» مرحع سابق» مادة: "عصب"»‎ )١( 

(۲) انظر: الذقور» د. سليمان» الغلو والتطرف معناها أسبايهما آثارهما علاحهماء مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» (المدينة المنورة: 1430ه= 2009م)» 374/1 . 

(۳) سورة الزحرف» الآية: 25-23. 

.764 انظر: السعدي» مرحع سابق»‎ )٤( 


.46 سورة سبأًء الآية:‎ )٥( 
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قال ابن کثیر ره الله: " أي تقوموا قياماً حالصا لله عز وحل من غير هوى ولا 
n‏ 


وق ذم التعصب قال الشنقيطي رجه اللّه: "وعلى كل حال فكل عاقل لم يعمه التعصب › 
يعلم أن تقليد إمام واحد بعينه» بحيث لا يترك من أقواله شيء» ولا يؤحذ من أقوال غيره شيء» 
وحعل أقواله عياراً لكتاب الله وسنة رسوله » فما وافق أقواله منهما حاز العمل به » وما خحالفها 
منهما وجب إطراخة وترك العمل به» لا وحه له البته. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله 4 وإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم » وإجماع 
الأئمة الأربعة» فالواحب على المسلمين تعلم كتاب الله وسنة رسوله » والعمل مما علموا منهماء 
والواحب على العوام الذين لا قدرة هم على التعلم سؤال أهل العلم والعمل ما أفتوهم به" 

فالتعصب سبب لرد الحق حقى مع وحود الدليل» وذلك نتيجة الميل إلى الجماعة» أو 
المذهب» أو الطائفة. 

وقد ذكر د.عبد الرحمن اللويحق عن بعض القياديين فى أحد الجماعات الغالية أنه قال: 
"نحن جماعة الحق» ومن عدانا فليس مسل" . 

ويقع في التعصب كلا طرفي الانحراف الفكري» سواء الغالون أو المتحررون» فإما أن يقعوا 
قي التعصب للرأي لحرد كونه رأي شخحص منتمي للطائفة التي يتبعها أو يتعصب لشيخه» فيرفع 
شعار الحق يعرف بالرحال» وقد يقع الغلاة في التعصب من قبل مزلق حطير وهو الحماس 
الزائف للدين والغيرة عليه» والذي قد يتعدى به المسلم المسموح ليقع ف الحرام وهو يظن أنه 
ڪس“ ا 

والمتعصب لا يؤمن إلا بآرائه وأفكاره» ولا يقبل إلا ما حاء عن فرقته أو مذهبه أو جماعته 


أو شيخه» ويرفض ما سواه» ولا يستمع إلى رأي غيره» ويرفض مناقشتها بتجرد ليصل إلى الحق» 


.272/4 الدمشقي» عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم» ط1 (الرياض: مكتبة الرشد» 1420ه=1999م).‎ )١( 
.566/7 الشنقيطي» مرحع سابق»‎ )۲( 

(۳) نقلاً عن اللويحق» مشكلة الغلو في الدين» مرحع سابق» 289/1. 

.374/1 انظر: الدقور» مرحع سابق»‎ )٤( 
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لأنه قد قدّم الحكم عليها بأا حاطئة» وينظر إلى كل من خالفه بأنه ضده» ولا يكون أحداً 


معه إلا إن وافقه تی کل آرائه. 


هذا هو حال المتعصب سواء تعصب إلى الفكر الغالي المتطرف» أو الفكر المنحرف 
المتحلل المفاط. 
لذا يجدر بالمسلمة الابتعاد عن التعصب» وإتباع الحق البيّن مع الدليلء لتسير في تج 


المطلب السادس: الاستبداد بالرأي: 


الاستبداد بالرأي ضد الشورى والعمل ياء فينفرد المرء برأيه تاركاً الاستماع إلى آراء 
الآخحرين» ووجهة نظرهم» وهذا سبب مهم ٿ انحراف تفکیر الحرء» وعدم النجاة من الخطا 
واخل: 

لذا حاءت توجحيهات الشريعة بضرورة الشورى وأهميتهاء ليسلم المرء من هذا الداء المهلك» 
قال تعالى: # وَالين أَسََجَابوا رم وَأقَامُواً الصَلَوة وَأمرْهم شورَّى بَيََُمّ وما رَرَفَكَهُم يُفِقون 
) » قال ابن کثیر: "أي لا بُبرمون أمراً حت يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم ق مثل الحروب 
وما جری ا 

"وقد أمر الله جل وعلا ها نبيه #5 أن يشاور أصحابه قي الأمور وهو يأتيه وحي السماء؛ 
لأنه أطيث لأنفس القوم» وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله عزم هم 
على رشده"*» قال عز وحل: 3 وَسَاوِرَهمَ فی آلا فإِذا عَرمت وکل على آله إن آله يب 


)١(‏ البعدان» أ.د.فؤاد» الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو الديني» مؤتر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» (المدينة المنورة: 1430ه= 2009م 441-440/3. 

(۲) سورة الشورى» الآية:38. 

(۳) الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» مرحع سابق» 406/4. 

)٤(‏ السيوطي» حلال الدين» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» تحقيق:د.عبدالله التركي» ط1 (القاهرة: مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» 1424ه=2003م). 87/4. 
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أَلْمَُوكلينَ 4 » قال الحسن البصري رحه الله: "قد علم الله أنه ما به إليهم من حاحة» ولكن 


ا ۲ 
اراد أن يستن به من دو 


Mr f 


قال علي بن أبي طالب ط4ه: "الاستشارة عين المداية وقد حاطر من استغنى برأيه 


وقال عمرو بن العاص ل4: ' الرحال ثلاثة: فرحل تام» ونصف رحل» ولا ش يء» فإنغا 
ا التام: فالذي آکھل الله له دینه وعقله»ء فإذا اراد مرا م يمضه حت پستشیر آهل الرأي 
الألباب» فإن وافقوه» حمد الله وأمضى رأيي فلا يزال ذلك مصيباً موفقاً » والنصف الرحل: 
الذي يكمل الله له دينه وعقله» فإذا أراد أمر أً» لم يستشر فيه أحداً» وقال: أي الناس كنت 
أطيعه» وأترك رأبي لرأيه» فمصيب وخخطئ > والذي لا شيء: الذي لا دين ولا عقل له» ولا 
يستشير ف الأمر» فلا يزال ذلك مخطيا"“ فيميل فكره إلى الانحراف وكثرة الأحطاء. 


وذكر ابن الحاج عن بعض السلف أنه قال: "من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء 
العلماء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء» فالرأي الفذ رعا زل» والعقل الفرد رما ضل". 

وقد ضرب الله حل وعلا لنا في كتابه الكرم نموذج المرأة المقيمة للشورى» فقد كانت 
بلقيس ملكة سبأً كما ذكرها القرآن الكرم» تقيم نملكتها على الشورى» مبتعدة بذلك عن 
الاستبداد بالرأي» فقال حل وعلا على لساغا عندما حاءها كتاب ني ال ان عة 
السلام: « قلت يتأي ألَمَلَوا ی ل کٹ کرم وج إن س لمن ورن شر سم آله الرَحْمَن 
احير ال تَعلوا عل وَأُتونی مُسَلِمِینَ ( قَالّت يتأ اَلْمَلَوأ وني ف ام 


2 
٤ صح‎ 3 2 
1 


ا حت سيدو ن( قالُوأ حن ولوأ وق وأولوأ بأس شد شدي وَالأمر إلّيك فانظری مادا تأمرين 


. سورة آل عمرآن» الآية:159‎ )١( 

(۲) السيوطي» مرحع سابق» 87/4. 

(۳) الفاسي» مرحع سابق» 41/4. 

)٤(‏ القرشي» عبدالله بن وهب» الجامع قي الحديث » تحقيق وضبط وتخريج: د. مصطفى حسن أبو الخير» ط 1ء (المملكة 
العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 1416ه= 1996م)» 395/1. 

(ه) الفدّ: أي الفرد» (الرازي» مرحع سابق» صر466). 

.41/4 الفاسي» محمد بن محمد» المدحل لابن الحاج» د.ط» (القاهرة» مكتبة التراث» د.ت)»‎ )٦( 
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ريه أف 


@ قال ن الملوك إِذا ل 

ل ا اغ 
وَإنى مرَسلة إِلمم بهديةٍ فناظرة بم يرّجع المرّسلون  (‏ . 

فإذا نحت المرأة المسلمة من الاستبداد بالرأي والتمسك به» وكانت تصغى إلى الحق حيث 
كان» وتتبعه» فإتا تبتعد عن الوقوع في الانحراف الفكري بأي أنواعه. 

المطلب السابع: سوء الظن: 

فهو أكبر انحراف في التفكيرء لما فيه من تضييع لحق الله تبارك وتعالى» ووقوع ني الشرك 

والضلال والكفر والنفاق» فالسبب الرئيس لذلك سوء الظن بالله تعالى 7 قال حل وعلا: 
lT e‏ هک 


کی ا کی ی ا 2 


وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بي: يقول الله تعالى: "أنا عند ظن عبدي بي" 
بي" وقال الحسن البصري رحه الله: "ألا إنغا عمل الناس على قدر ظنوتم برهم فأما المؤمن 
ا فأحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأّما الكافر والمنافق فأساء الظن بالله فأساء 


ا 
ل ا ا اعد عن و اط ن ا ارا کا 
آلظَنْ ا به بع ض لظن إِنمُ 


. 35-29 سورة النملء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الدمشقي» مرحع سابق» 388-387/4 . 

(۳) سورة فصلت» الآية:23-22. 

)٤(‏ صحيح البخاري» ح 7505 » كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله € [سورة الفت» 
الآية:15]» ص892» وصحيح مسلم» ح 6829 . كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله» ص1107 ءواللفظ للبخاري. 

)١(‏ الحارثي» محمد بن علي » قوت القلوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » نحقيق: د.عاصم 
الكيالي» ط2 (لبنان: دار الكتب العلمية» 1426ه=2005م)» 375/2 . 

. 12 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
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قال الحافظ ابن حجر رحه اللّه: "إن البغض والحسد ينشآن عن سوء الظن» قال بن 
التين: وذلك أخما يتأولان أفعال من يبغضانه ويحسدانه على أسواً التأويل" ‏ » ولذا حاء ي 
الحديث بيان للكذب والانحراف في التفكير الذي يحدثه الظن في عقل الفردء فعن أبي هريرة 
له قال: قال النبي : "إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث"". 


والناظر للغلاة المكفرين يجد أن لسوء الظن في فتاواهم وتكفيرهم للمسلمين دوراً كبير 
فهم يظنون أحم خانوا الله ورسوله والإسلام والمسلمين» وذلك بعد تفسيرهم لأعمال وأقواي 
كان سيد التأويل فيها سوء الظن والعياذ بالله. 


والليبراليون ينطلقون من سوء ظنهم بالله حل وعلا وتشريعاته» فيطلقون عقوهم» 
ويعملوضاء متأولين غير شرائع الله وما يأمر به» ويشككون في صلاحية هذا الدين لكل زمان 
ومکان» بل ويجعلونه سبب تخلف المسلمين ورجعيتهم. 


المطلب الثامن: اتباع الهوى: 


وهو من أعظم الآفات التي قد يصاب جا المسلم» والناظر ف أحوال الناس يرى بجلاء 
اتباع بعضهم للهوى» فترى البعض يمتدح أموراً ثم يذمهاء ويتقبل بعضهم أقوالاً وأفعالاً ويتبنى 
أفكاراً فقط لأا صادرة ممن وافق هواه» ويتصرف البعض بتصرفات معيبة ويدافع عنها» ويسوغ 
فعله لما بحجج واهية ضعيفة» وما ذاك إلا لأن صاحب الموى لا يرى إلا الهوى. 


ولذلك كان اتباع الهوى من الأمور المسببة لانحراف الفرد في تفكيره وإبعاده عن جادة 
الصواب» بل هو أصل الضلال» قال حل وعلا: ‏ ومن أَصَلُ ممن َع هَوَنه بعَټر هٌى ف 


.484/10 العسقلان» مرحع سابق»‎ )١( 

O E 
كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد € [سورة‎ » 4 
الفلق» للآية:3]» ص734 و ح 6066, كتاب الأدب» باب: يا أيها الذين ءآمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن‎ 
بعض الظن إثم ولا تجسسوا) [سورة الحجرات» الآية:12]» ص734)» و ح 6724 » كتاب الفرائض» باب تعليم‎ 
الفرائض» ص 803» وصحيح مسلم» ح 6536 » كتاب البر والصلة والآداب» باب تحر الظن والتحسس‎ 
. 1063 والتنافس والتناحش ونحوهاء صر‎ 

(۳) انظر: الغصن» سليمان بن صالم» اتباع الموى» ط1 (الرياض: دار العاصمةء 1413ه)» ص4. 
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الله ) » والموى المقصود به: "كل ما حالف الهدى وخالف الكتاب والسنة على فهم 
اسل الصاح ا 


لذا جحاءت نصوص الشريعة حذرة من هذا الفعل» ومبينة حطورته» ونتائجه المنحرفة» قال 
حل وعلا: eS‏ ودين 
والافرین إن یک غا او قيا ا 


ِن الله گان بِمَا تَعمَلُونَ خُِا 4 . 


ا 


هوى EE‏ ن ا ا 


قال ابن کثیر رهه الله: "أي لا يحملنكم الموى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك 
العدل قي أموركم وشؤونكم» بل الزموا العدل على أي حال كان" . 


وقال حل وعلا  :‏ وَل تيع لوی ٍ E E‏ 
عات شيد ما سوا ير اشاب( > فاهوى سبب للميل عن الصراط المستقيم إلى 
ما تموى النفس لأي سبب كان سواء لقرابة أو صداقة أو خحبة» فيقودهم ذلك إلى الضلالء 
فيتعرضون للعذاب الشديد لاحم لم يذكروا يوم الحساب فيرتدعوا عن إتباع الهوى”. 


قال الشعي رحه الله: إنما سمي الموى هوى لأنه يهوي بصاحبه قي النار". 


وقال ابن عباس رضي الله تھا ها د گر الله هوى قي القرآن إلا ذمه» قال تعالى: 
وَاَبَعَ و مله مَل لڪلب )» وقال تعالی: 3 وَاَنبَعَ وله وکات أمره فرصا 4 


)١(‏ سورة القصص» الآية:50. 

(۲) الموعل» مرحع سابق» 19/1 . 

(۳) سورة النساء» الآية:135 . 

( ) الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» مرحع سابق» 112/2 . 
)٥(‏ سورة ص» الآية:26. 

() انظر: السعدي» مرحع سابق» صر712. 

(۷) القرطي» مرحع سابق» 159/19 . 

(۸) سورة الأعراف» الآية:176 . 
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)» وقال تعالى: ‏ بل انبح لذت طلَمُرأ أَهَوَاً N E‏ 
وقال تعالى: ‏ وَمَن أَصَلْ ممن اتب هوه بعر هی َر آنل )7 وقال تعالی: ‏ ولا یع 


ا 3 عن سیل آله cg‏ و 
ى مقابل ذلك یکون جزاء من حدر هواه ويبتعد عنه» حنة آلمأوی كما قال 3 3 وام 


من حاف مَقَام رَه وی اَلَف عن هوی ر فن اه هى ألَمَأوّى ). 


وقد ذم النبي ب إتباع الهوى» فعن أي هريرة له قال: قال رسول الله : "ثلاث 
مهلکات» وثلاث منجیات» فقال: ثلاث مهلکات: شح مطاع» وهوی متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه» وثلاث منجيات: خحشية الله ني السر والعلانية» والقصد في الغنى والفقر» والعدل في 
الرضا والغضب". 


وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 45 : "وإنه سيخرج 
ك ا حاری ھم تلك الأهواء كما یُتَجاری الكلب بصاحبه» لا یبقی منه عرق ولا 
z2‏ إلا RO‏ 


قال الشاطى رحه الله: "سيكون في أمته يلي من هذه الأهواء التى افترقوا بسببها إلى تلك 
الفرق» وأنه يكون فيهم أقوام تداجحل تلك الأهواء قلويهم» حت لا يمكن قي العادة انفصاهم 
عنها ولا توبتهم منهاء على حد ما يُداحل داء الكَلّب جسم صاحبه» فلا يبقى من ذلك 


)١(‏ سورة الكهف» الآية:28. 

(۲) سورة الروم الآية 29. 

(۳) سورة القصص» الآية: 50. 

.26 سورة ص» الآية:‎ )٤( 

(ه) القرطي» مرحع سابق» 159/19 . 

)٩(‏ سورة النازعات» الآية:41-40. 

(۷) الألباني» محمد السلسلة الصحيحة» د.ط» (الرياض: مكتبة المعارف» د.ت)» 412/4 » رقم الحديث (1802). 


@ سنن اي داود» ح 4597 > كتاب السنة» باب شرح السنة» صر503. والحديث حسنه الشيخ الألباني رمه الله 
انظر: الألباي» صحیح سنن ابي داود» 116-115/3 . 
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الجسم حزء من أحزائه لا عرق» ولا مفصل ولا غيرهما إلا داحله ذلك الداءء وهو حريان لا 
يقبل العلاج» ولا ينفع فيه الدواء» فكذلك صاحب الهوى» ذا دحل قلبه» ا حبه» لا 
تعمل فيه الموعظة» ولا يقبل البرهانء ولا يكترث ممن حالفه". 


فاتباع الهوى سبب مهم في انحراف الفرد عن الوسطية قي التفكير» فيأحذه إما إلى إفراط 


أو تفريط. 


وبالنظر إلى الحانب المتحرر الليبرالي نحد أن هذا ظاهر في كتاباتم» فتظهر فيها الخيانات 
العلمية» والتناقضات قي أفكارهم» وأطروحاتم» ومصادمتهم للعقل والفطرة» كل ذلك نتاج 
اتباع الهوى» فتراهم يعمدون إلى بتر النصوص» وإخراجها عن سياقها» ويطعنون في الآحرين من 
أصحاب الفكر المخالف مء ويهاجمون رموز الإسلام ومناراته» ويشيدون برموز البدع 
والانحراف» بل رموز الكفر والإلحاد". 

وكذلك لدى الخوارج الغلاةء وهذا ظاهر قي قول شيوخ الخوارج بعد أن تاب: "إن هذه 


2 


الأحاديث دين» فانظروا من تأخذون دينكم» فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثا". 

فکان اتباع هوی سبباً فی زیغهم» وضلاهم» وانحراف تفکیرهم. 
المطلب التاسع: عدم إدراك عواقب الأمور: 

فغياب الوعي جخطر الانحراف الفكري وعواقبه على دين الفرد وأمن احتمع والجماعة سبب 
من أسباب الوقوع قي الانحراف الفكري. 

وقد أشار الني عليه الصلاة والسلام إلى حطورة الانحراف الفكري الخارحي في قوله: 


"يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» عرقون من الإسلام كما مرق السهم من 


ا 


»1 الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الاعتصام» ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: مشهور آل سلمان» ط‎ )١( 
. 316-315/3 (المنامة: مكتبة التوحيد» 1421ه=2000م)».‎ 

(۲) انظر: الحنيني» مرحع سابق» صر25. 

(۳) القرطبي» مرحع سابق» 123/1 . 
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وكذلك الجال مع صاحب كل هوى يتبع هواه» كما حاء في حديث معاوية بن أبي سفيان 
ی الله عنهما- عن النبي 5 أنه قال: "سيخرج من أمتي أقوام تجارى بم تلك الأهواء 
کما یتجاری الكلب بصاحبه» لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دحل" . 


وهناك ویلات أخحری يجرها الانخحراف الفكري بکل أشكاله» كالفرقة» والاحتلاف» وزعزعة 
الأمن» وتكالب الأعداء على الأمة ومقدراتا > وف ذكر آثار الانحراف الفكري فصل تام 


سأوضح فيه بإذن الله الآثار الناجمة عنه. 


لذا فإن من حكمة الفرد -رحلا كان أو امرأة- اجحتناب الأمور ذات العواقب الوحيمة 
التى تفسد الحتمعات» وتساعد على تفككها وضعفهاء وقبل ذلك تكون السبب في فساد دينه 
ببعده عن منهج الوسطية التي جاء بها نبينا محمد ول 


(۱) سبق تخريجه» ص 30. 
(۲) سبق تخريجه» ص 90. 
(۳) انظر: القليطي» مرحع سابق» صر155. 
)٤(‏ انظر: الفصل الثالث صر151-111. 
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المبحث الثاني 


الأسباب الاجتماعية 


0 وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: التاثر بالأسرة. 
المطلب الثاني: التاثر بالصحبة. 
اللنطلب الثالث: التاثر بشخصية بارزة في المجتمع. 
المطلب الرابع: ضعف الرقابة الأسرية. 
المطلب الخامس: التفكك الأسري. 
المطلب السادس: النظرة الخاطئة للمجتمع. 
المطلب السابع: الفراغ. 
المطلب الثامن: الفقر. 
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المبحث الثانى 
الأسباب الاجتماعية 
للأسرة والأصدقاء والحالة الاقتصادية أثر بالغ في تشكيل شخصية الفرد» وتحديد نجه 
الفكري» لذا فإن مناقشة الأسباب الاحتماعية التى ها الأثر في انحراف فكر الإنسان يلى في 


الأهمية السات الدينية. 


وقي هذا المببحث سأناقش أبرز وأهم الأسباب الاجحتماعية التي تكون وراء انتحال الفرد 
جا منحرفاً ي التفكير» سواء إلى إفراط أو تفریط» وهی : التأثر بالأسرة» والتأثر بالصحبة» 
والتأثر بشخحصية بارزة ق الحتمع» وضعف الرقابة الأسرية» والتفكك الأسري» والنظرة الخاطمة 
المطلب الأول: التأثر بالأسرة: 


للأسرة تأثير بالغ على الأفرادء وخحاصة ف المراحل العمرية المبكرة» حيث يكون للأسرة 
تأثير مباشر على شخصية الفرد» حيث تتاز هذه المراحل الأولى لحياة الفرد بأخا المراحل التي 
تتكون فيها شخصية الفرد ثي حوانبها المتعددة: الاجتماعيةء والحسديةء والعقلية» والوحدانية» 
والإدراكية» لذلك جاء تركيز التربية الإسلامية على هذه الفترة واستثمارها لتحقيق التربية 
السليمة» فجعلها مرحلة تربية وتدريب على بعض التكليفات الشرعية كالصلاة والقي تمثل 
حانب العلاقة بين العبد وربه» وكذلك على تذيب بعض السلوكيات المتعلقة بالنوم 
والاستقلالية فيها""» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 5: "مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم في المضاحع'". 
وقد ثبت صحة هذا التوجيه النبوي وسلامته ق الدراسات النفسية» حيث إن مرحلة 


الطفولة المتوسطة والمتأحرة من أهم وأنسب المراحل لغرس المثل العليا ف الدين» والقيم 


)١(‏ انظر: السعيدين» الدور التربوي للأسرة ق الوقاية من الانحراف الفكري مرحع سابق» ص32. 
)( سنن ابي داود» ج 495 »> كتاب الصلاة» باب مت يژمر الغلام بالصلاة» ص c77‏ وهو حديث حسن صحیح 
والحكم للشيخ الألباني رجه الله-» انظر: الألباي» صحيح سنن أبي داودء 145-144/1 . 
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الأحلاقية» وذلك لها تتميز به هاتين المرحلتين من نمو لقدرات الطفل المتنوعة» كالتفكير المحرد» 
والتصور» والتذكر» والتركيز» والانتباه". 


ا اھر و ال مات فال قال رول : "ألا كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» 
والرحل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده 
وهي مسئولة عنهم» وعبد الرحل راع على مال سيده وهو مسقول عنه» ألا فكلكم راع وكلكم 


(DM |‏ 
مسول عن رعیته ” '. 


قال الإمام الغزالي رحه الله: "والصبي أمانة عند والديه» وقلبه الطاهر حوهرة نفيسة ساذجحة 
خالية عن كل نقش وصورة» وهو قابل لكل ما نقش» ومائل إلى كل ما يمال به إليه» فإن عَوّد 
الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآحرة» وشارکه ي ثوابه آبواه وکل معلم له ومؤدب» 
وإن عُرّد الشر وحمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر قي رقبة القيّم عليه والولي له» وقد 
قال عز وحل: ‏ يتأ لين ءَامنُوا فوأ أُنفسك وَأهليكرٌ ارا ) » ومهما كان الأب يصونه 
عن نار الدنيا فلأن يصونه عن نار الآخرة أولى» وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه حاسن 
الأحلاق ويحفظه من القرناء السوء ولا يعوده التنعم» ... » وينبغي أن يراقبه من اول أمره» فلا 
يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلالء فإن اللبن الحاصل من 


)١(‏ انظر: الماهي» عبد الحميد محمد علم النفس التكويني » ط7 (القاهرة: مكتبة الخانجي» 1992م)» 
صر177-157.174. 

(۲) صحيح البخاري» ح 893 » كتاب الحمعة» باب الجمعة قي القرى والمدن» ص 109 و ح 2409 » كتاب 
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه» ص 285 و ح 
4 » كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي» ص303 و ح2558 » كتاب العتق» 
باب العبد راع ق مال سيده ونسب النبي 4ل لمال إلى السيد» صر303. وح 1 » کتاب الوصایا» باب تأویل 
قوله تعالى: من بعد وصية يُوصى ما أو دين € [سورة النساءء الآية: 11]» ص333 و ح 5188 » کتاب 
النكاح» باب قو أنفسكم وأهليكم نارا© [سورة التحرم» الآية:6]» ص644 و ح 5200 » کتاب النکاح» باب 
المرأة راعية في بيت زوحهاء ص 646 و ح 7138 » كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ) [سورة النساء الآية: 59]» ص851 وصحيح مسلم» ح 4724 » كتاب الإمارة 
باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم» ص784 . 

(۳) سورة التحري» الآية:6. 
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یناسب أ ت E‏ 


لذلك كان للأسرة الدور الأكبر لغرس القيم قي نفوس الأبناءء وتقوبم سلوكهم» وخاصة 
الأم التي ترضع قيمها ومعتقداتما ق نفوس أبنائهاء ومذا فإن انحرافات الأسرة من أحطر الأمور 
التي تولّد انحراف الأبناء. 

هذا من حهة كون الأسرة ذات توحه فكري منحرف يكتسبه الأبناء اكتساباً منهم» 
فيؤدي إلى نشأتم منحرقي الفكر إما إلى إفراط أو إلى تفريط. 

ومن حهة أخحرى فإن الأسرة قد تكون سليمة الفكر لكنها عمارستها لبعض الأحطاء 
التربوية تتسبب في توحه أحد أبنائها إلى اعتناق فكر منحرف ميل به عن الوسطية والاعتدال» 
ومن ذلك ممارسة أنواع من المضايقات والتشدد على الأبناء » يقول ابن خحلدون في مقدمته: 
"ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيّقَ عن 
النفس في انبساطهاءوذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الكسل» وحمل على الكذب والخبث» وهو 
التظاهر بغير ما في ضميره حوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه» وعلمه المكر والخديعة لذلك» 


۶ 


وصارت له هذه عادة وشت" . 


ومن المعلوم أن عماد الأسرة الأم» فعليها النصيب الأ كبر من تربية الأبناء والاهتمام هي 
وقد تغيب الام فيتولى أمر التربية الأحت الكبرى» أو زوحة الأب» وعلى ذلك فإن انحراف الام 
أو بديلتها انحرافاً فكرياً قد يؤدي إلى تأر أبنائها بفكرهاء واتتحالمم للفكر المنحرف الذي 
تعتنقه الأم أو الأحت الكبرى. 


. 102-101/3 الغزالي» مرحع سابقء‎ )١( 

(۲) انظر: السعيدين» الدور التربوي للأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري مرحع سابق» ص33 . 

(۳) ابن خلدون» عبد الرهمن» مقدمة ابن خلدون » ضبط وشرح وتقدم: د. محمد الإسکندراني» د.ط› (بیروت: دار 
الكتاب العريي» 1426ه-2006م). صر496. 


أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة صفحة |97 


وكذلك مما يتعلق بالأسرة ويسبب في انحراف أبنائها: ضعف الرقابة الأسرية» التفكك 
الأسري» وسيأت تفصيل الحديث عنها في موضعه من هذا المبحث. 


المطلب الثانى: التأثر بالصحبة: 


التأثر بالفكر المنحرف لا يقتصر على تأثر الفرد بأسرته» وإن كانت أهمهاء ولكن البيئة 
البعيدة أيضاً متمثلة في جحتمع الأصحاب» والأصدقاءء هما تأثير على الفرد بانتهاجه المنهج 
المنحرف» وخحاصة إن لم يكن لديه الحصانة الفكرية الكافية» فيحاول الاقتداء والتأسي» أو 
الحاكاة والتشبه. 


لذا حاءت توحيهات الشريعة الكثيرة على أهمية اخحتيار الصاحب الحسن» والتحذير من 
صاحب السوء وعواقب صحبته. 

ص 3 ص ص2 ص2 ت 

قال تعالى: $ وَاَصِر سك مَع لين يڌعُوت رَبَهُم يالعَدَوة َالِ ريون وهه و 


ے 
2 
Se >‏ 


صد 
کے ا ا ا ا 4ور 2 3 a‏ ر م 2 ایا ا 
تعد عيتاك عتم تريد زيتة ألحَيَوْة آلدتَيّا ولا تطِع مَن أغفلتا قلبهء عن ذكردا وَاتَبَع هوه و 


Î 


وعن أبي موسى الأشعري دلب قال: قال النبي بل: "مثل الجليس الصالح والسوء» كحامل 
الملسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن بُخذئك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن جحد منه ريحا 
طيبة» ونافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك, وإما أن جحد ريحا خبيثة". 


() انظر: نوح» دالسيك عمد آفات على الطريق» ظا (مصر: دار اليقين» 1418ھ=1998م)› 140/2 . 

(۲) سورة الكهف» الآية:28. 

™( صحیح البخاري» چ 2101 e‏ البيوع» باب ي العطار وبیع المسك» ص250 و 5534 کات الذبائح 
والصيد» باب السك ص683 3 2101 کات البيوع» باب ي العَطًار وبیع السك ص 250 وصحیح 
مسلم» ح 6692 » كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب جحالسة الصالحين وجحانبة قرناء السوء» ص1084 . 
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وحاء التأكيد النبوي على التأثر البالغ بالصحبة» فعن أي هريرة ٠‏ خلب أن رسول الله لل 
قال: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالإ ". 

فإن كانت الصحبة التي تحالسها المرأة من أهل الخير والصلاح والعقل» فاا ستكتسب 
منهم يرهم وصلاحهم وعقلهم وإن كانت أحلاق صحبتها فاسدة» وفکرهم منحرف تأرت 
بحم في فساد أحلاقهم» وسقيم أفكارهم. 

ويكون للصحبة تأثير بالغ على من لا علم له» أو قليل العلم» وكذلك على من يتصف 
بشخصية ضعيفة منقادة» أو غير مستقرة أسرياًء فتسعى الصحبة الفاسدة إلى توفير المناخ الذي 
يؤمن الحرية التامة للتعبير بما لا يجده الفرد مع غيرهاء حى وإن كانت آراؤه خحاطئة» فتكون 
بذلك متنفساً للكبت» أو حرضة على انتهاج سلوك لا يقره الدين والجتمه. 


المطلب الثالث: التأثر بشخصية بارزة في المجتمع: 


وبروز هذه الشخحصية لا يعني كونا أسوة حسنة» "فالأسوة نوعان: أسوة حسنة» وأسوة 
سيئة. فالأسوة الحسنة ني الرسول بلي فإن المتأسي به» سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله» وهو 
الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا حالفه» فهو الأسوة السيعة". 

فالأسوة الحسنة متمثلة في الرسول #5 وكل من سار على هديه» واتبع تمجه وطريقته» 
وأما من حالف منهج الي يي فإنه يمثل قدوة سيئة يتوحب على المسلم أن لا ينتهج جها. 

والمقصود قي هذا المطلب أن هناك شخصيات برزت في المحتمعات الإسلامية انتهحت إما 
المنهج المتطرف الغالي» أو المنهج المتحرر المتحلل» ثم يتخذها البعض قدوة يسيرون على 
طریقتهم ومنهجهم» فیکون تأرهم بهذه الشخحصية ا انحرافهم فکرياً. 

وللإعلام أثر كبير في إبراز الأشخاص وإظهارهم على احتلاف مذاهبهم» ولا شك أن 
النصيب الأ كبر في الظهور والبروز هو لأصحاب الفكر المتحلل المتحرر من الدين. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» ح 8015 مسند أبو هريرة ظلهء 130/8 والحديث إسناده صحيح كما حكم عليه الشيخ 
أحمد شاكر» انظر: المسند للإمام أحهمد» بشرح وفهرسة أحمد محمد شاكر» مرحع سابق» 130/8 . 

)( انظر: البدر» مرحع سابق» 111. 

( السعدي» مرحع سابق» ص661. 
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وقد يرز الإعلام بعض الشخصيات الإرهابية» الي تنتهج الغلو والتطرف» سواء لنقل 
أحبارهم» أو سيرهم» فيحدث بذلك تأثراً سلبياً لدى أصحاب النفوس الضعيفة. 


ولا يخفى ما لأثر التنشئة الأسرية السليمة قي ترسيخ الأمن الاجتماعي للمجتمع المسلم» 
وذلك عن طريق ترسيخ القدوة الحسنة في نفوس الناشئة منذ الصغر» حيث تعد القدوة الحسنة 
السلطة الضابطة في حياة الفرد حاصة قي مرحلة الطفولة» فيميّر بها بين الخير والشرء والصحيح 
والخطاًء وبين ما هو أخحلاقي وغير أحلاقي» ثم إنه يعي با النموذج للقدوة الحسنة التي يقتدى 
بها قي بقية مراحل حياته. 


المطلب الرابع: ضعف الرقابة الأسرية: 


من الأسباب الاجتماعية المهمة التي ها علاقة بانتهاج الأفراد فكراً منحرفاًء واجحنوح 
لسلوكيات تترحم أفكارهم» ضعف الرقابة الأسرية على الأبناء» وحاصة ف مراحلهم الحرحة التي 
يحتاحون فيها للرقابة والتوحيه» إذ أن ضعف الرقابة الأسرية تسهل من عملية الوقوع ي 
الانحراف» ويوجد البية المناسبة له» كما يترتب على الضعف الرقابي من الأسرة قيام الفرد 
مصاحبة المنحرفين» حيث يتم من خلال تلك المصاحبة التأثير في الشخحصية »كما سبق 
الفا 


ولا كان الجزء الأكبر من التربية يقع على كاهل الأم» فإن من مسؤوليتها الاهتمام الأمثل 
بالأبناءء وبناء الجسور المتينة للتواصل معهم» لتراقب -بشكل غير مباشر- تصرفاتم» 
وأفكارهم» والصحبة التي ينتمون إليهاء وكذلك لعرفة القنوات الفضائية التي يشاهدوغاء والمواقع 
الالكترونية التي يقومون بتصفحها. 


)١(‏ انظر: السديس» مرحع سابق» 207/4 وقد سبقت الإشارة إلى دور الإعلام قي إبراز القدوات سواء في باب التحلل 
أو الغلو» انظر الفصل الأول» المبحث الثاني: وسائل الانحراف التي استهدفت فكر المرأة المسلمة» وسائل الإعلام 
ص 63-60. 

(۲) انظر: الشريفين» مرحع سابق» ص161 إلى 163 . 

(۳) انظر: السعيدين» الدور التربوي للأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري مرحع سابق» ص33. 

.97 انظر المطلب الثاني ق هذا المبحث: التأثر بالصحبة ص‎ )٤( 
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ومن الصور النابججحة عن ضعف الرقابة الأسرية: سعي الأبناء إلى التقليد السلي» وما يحدثه 
هذا التقليد من فوضى واضطراب في صفوف ايحتمع الإسلامي» حيث أنه يقود إلى المشاهة 
والتفاعل والانصهار نما يضعف التمايز والاستقلال»ء فيكتسب الشخص للمقلد الأحلاق 
والسلوك وأساليب الحياة» حت يصل الأمر إلى العقائد والأفكار والثقافة» فيفقد الشخحص المقلد 
مقوماته الذاتية» لذلك حذر الني ب من ذلك مشيراً إلى أن أمته ستقع فيه » فعن أبي سعيد 
الخدري خف قال: قال رسول الله 45: 'لتتبعن سََنَ من قبلكم شبراً بشير» وذراعاً بذراع» حقى 
لا کر ن و ا رول ا اوو و ار ا ی 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره اللّه: "إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً 
وتشاكاأً بين المتشاجين يقود إلى الموافقة في الأحلاق والأعمال". 


وما السفور والتبرج» و تقليد المرأة المسلمة للمرأة الغربية قي لباسها المخالف للشرع»› 
والاحتلاط بين الرحال والنساء إلا حصاد التقليد السلبي الذي يفضي بايحتمع إلى الملاك 


والدمار» ويهدم أخحلاق الأمة وقيمهاء ويفقدها مقومات وجودها وأسباب بقائها. 


فإذا ما كانت هناك رقابة أسرية» مصاحبة للتنشئة الأسرية السليمة التي تربي أفرادها على 
معان التقوى والإحساس الدائم بمراقبة الله ني كل شيء» وتفبيت القيم الأحلاقية الأصيلة قي 
النفوس» وتكشف هم عن المخحططات الماكرة المادفة دم الجتمعات الإسلامية والقضاء عليهاء 
فذلك يسهم ق استقرار البجتمع وتقدمه وسلامته من الانحرافات الفكرية المتنوعة. 


)١(‏ انظر: الشريفين» د.عماد عبد الله» التنشئة الأسرية وأثرها قي أمن الحتمع الإسلامي» جحلة البحوث الأمنية» العدد44» 
1430ه=2009ء). ص167 . 

(۲) صحيح البخاري» ح 3456 » كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ص 420 » و ح 7320 » 
كتاب التوحيد» باب قول النبي : 'لتتبعن سنن من كان قبلكم'» ص871 وصحیح مسلم» ح 31 » کتاب 
العلم» باب إتباع سنن اليهود والنصارى» ص1099 . 

(۳) ابن تيميه» اقتضاء الصراط المستقيم» مرحع سابق» 80/1. 

)٤(‏ انظر: الشريفين» مرحع سابق» صر1684. 


أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة صفحة | 101 


المطلب الخامس: التفكك الأسري: 


فالتفكك الأسري سبب رتيس لانتشار الأمراض النفسية وازدياد نسبة الحرمين: 
والمنحرفين» والشواذ» فالفرد محتاج إلى الأمان والترابط الأسري لينشاً نشأة سوية» أما حرمانه من 
ذلك ومعاملته بقسوة سيساهم في تنشئته شخحصاً ناقماً حاقداً يتحذ من الانحراف وسيلة 


للانتقام من مجحتمعه وبیغته . 


وقد بدأ التفكك الأسري يبرز بوضوح قي بعض الحتمعات المسلمة» فترى دور الأب والأم 
في الرعاية والاهتمام بالأبناء قد ضعف كثيراً» وأصبح الا شت عو ل اها دون علم 
أهله» ولا معرفة منهم يمن يصاحب» فيكون فريسة سهلة لأصحاب السوء» وقنوات الفساد» 
عاق اشرات وان لر 

ومن الصور التي تسبب تفكك الأسرة» وتبعد الأبوان عن تقدم التربية القوعة لأبنائها: 
ا لخلافات الزوحية المستمرة والي تدفع الأبناء للهروب من المنزل للتخلص من الجو المشحون 
بالنزاعات والخلافات» وانشغال كل من الوالدين بنفسه واهتماماته مع إماهم لاهتمامات 
أبنائهم ومشكلاتم» وإهمال الجانب النفسي والعاطفي للأبناء والبنات وخحاصة ثي المراحل 
العمرية الأولى لأا مرحلة إعداد الشخصية» وعدم متابعة الأبناء قي المنزل وحارحه للتعرف على 


الصحبة التي يصاحبونا والتي وا ا ا هاف ا 


"وقد دلت نتائج بعض البحوث على أن نمة علاقة بين التفكك الأسري والشعور 
بالانتماء للمجتمع وقيمه» فأًبناء او المفككة يعانون من مشاعر سلبية اه الأحرين نتيجة 


)١(‏ انظر: الحسين» د.أسماء بنت عبد العزيز» أسباب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية» ص12 بحث منشور في 
موقع http://www.assakina.com/book/6013. html «iJl al‏ »> بتاریخ: 12 6/ 
2ه الساعة 7:00 م. 

(۲) انظر: أبو عباة» د.إبراهيم بن محمد» التطرف الأسباب المنشئة والمغذية له » مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» (المدينة المنورة» 1430ه=2009م). 70/1. 

(۳) انظر: الصعيّر» مرحع سابق» 211/2. 
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الحرمان النفسي الذي يواجحهونه داحل أسرهم» نما يؤثر سلباً على علاقتهم داحل الحتمع 
الواحد بشكل ملحوظ» ويقلل من انتماءاتحم داحل الحتمع بقيمه الاجتماعية". 


كما يزيد التفكك الأسري من ارتفاع نسبة الإصابة بالقلق النفسي لدى الأبناء الذين 
نشأوا ني أوضاع عائلية مضطربة. 


ومن آثار التفكك الأسري على الأحيال والجتمعات: خحروج حيل حاقد على احتمع 
لفقدان الرعاية» تفشي الجحرعة والرذيلة ق المحتمع» زعزعة الأمن والاستقرار» عدم الشعور 
با لمسؤولية» عدم احترام سلوك وعادات وأعراف الجحتمع. 


والتفكك الأسري يُفقد الأبناء التنشئة الأسرية السليمة القائمة على عدد من العناصر: 
التنشئة الإيمانية» والتنشئة الجسمية» والتدشئة العقلية والفكرية» والتنشئة النفسية» والتنشئة 


الأجتماعية“. 
ومع أهميتها جيعاً إلا أن الصدارة والمقدمة للتدشئة الدينية والفكرية. 


فللأسرة الأثر الكبير في تزويد الفرد بالفكر الصحيح السليم الحقق للأمن الفكري» والبعد 
عن الغلو والتطرف» أو الجحفوة والتحلل» وتزود الإنسان بالعلم» كما للأسرة دور قي رد 
الشبهات والانحرافات الفكرية والعقدية» التي قد تؤدي إلى الانحراف الفكري عند الفرد ‏ ™“» 
والتفكك الأسري ينع من التدشئة الدينية والفكرية السليمة التي تؤمن الفرد بإذن الله من الوقوع 
في الانحراف الفكري بأنواعه. 


)١(‏ سليمان» د. سناء حمد» التوافق الزواحي واستقرار الأسرة من منظور إسلامي نفسي احتماعي » ط1» (القاهرة: عام 
الكتب» 1425ه=2005م)» ص96 . 

(۲) انظر: سلیمان» مرحع سابق» صٍ99. 

(۳) انظر: سلیمان» مرحع سابق» صٍ99. 

. انظر: الشريفين» مرحع سابق» ص144-141‎ )٤( 

. انظر: الشريفين» مرحع سابق» ص154‎ )٥( 
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المطلب السادس: النظرة الخاطئة للمجتمع: 
ويقصد بذلك أن نظرة الشخحص إلى متمعه قد تدفعه لاعتقاد فكر منحرف عن الوسطية» 
فيسلك طريق الغلاة» أو الليبراليين. 
فنجد أن الغلاة المتشددين ينشدون الوصول إلى محتمع ملائكي نقي من المعاصي والآثام» 
وعندما يجدون أن الحتمعات التي يعيشون فيها بعكس ذلك» ينزعون إلى التشدد والغلو رغبة 
منهم ف ر تطهر | بحتمع وتنفيته. 
وعلى الجانب الآحر فإن الليبراليين يندفعون إلى التحلل من كثير من تعاليم الدين بسبب 
ما يشاهدونه من غلو وتشدد لدى بعض الأفراد من الجتمع» فينظرون إلى مجتمعهم بأنه منغلق 
ومتشدد» وينطلقون من هذه النظرة اى الحرية التي يزعمون» والتي تتمثل لدیهم بحصر الدين ف 
زوايا ضيقة ني ميادين الحياة» بل يحصرها البعض منهم في علاقة الفرد مع ربه فقط. 
وتنتج هذه النظرة الخاطئة للمجتمع» والتي تولد اتجاهاً معاكساً لدى الفرد لعدة أسباب» 
منها: 
1. شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات: 
فوحود المنكرات والحاهرة بماء يولد غالباً ردة فعل مضادة لحاربة هذه المنكرات 
ودفعها» إذ تكون نظرة الفرد للمجتمع بأنه تمع اقترب هلاكه» لكثرة فساده» فيندفع 
إلى إصلاحه بطرق غير سليمة» وفيها خخالفة لوسطية اللإسلام وكجه» وهذا السبب مهم 
حداً لظهور تيار الغلو في احتمعات» إذ أم يريدون محتمعات ملائكية لا تخطيء البتة. 
۲. ظهور التيارات العلمانية والليبرالية: 
فمثل هذه التيارات التي تنادي بالتمرد على تعاليم الإسلام وأحكامه» وتسخر من 
رموزه» تستفز من له غيرة» إلا أن البعض لا يعرف كيف يواحه هذا التيار الغالي الذي 


.18/1 انظر: الموعل› مرحع سابق»‎ (١) 
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يستهدف الدين» فيسلك بذلك طرق ومسارات بعيدة عن النهج الوسطي السليي 
وهذا السبب أيضاً مهم في ظهور الغلو في البحتمعات الإسلامية. 


۳. الدشدد والتنطع في الدين: 


فمخالفة النهج الوسطي في التزام الدين الإسلامي» والبعد عن سماحة الإسلام ويسره» 
والغلو في الدين» من الأسباب التي تدفع بعض الأفراد إلى التحلل من الدين والتحرر منه» 
بسبب النظرة الخاطعة التي ولّدها أصحاب التيار الغالي» فينشاً لدينا تيار متطرف ينتهج 
التحلل من الدين» والتمرد عليه. 

٤‏ . التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام: 


فحين يتوحه الإعلام لترويج أفكار وتوحهات معينة» ومهاجمة ما يضادها أو يخالفهاء 
وعندما يقوم بنشر المقالات والمسرحيات والمسلسلات التي تزا بالدين وأهله» والأحكام 
اكع واد الا ا دل بولك اها كا فالا اذلف 
ه. الإحباط: 


وله مسببات متعددة سيأني الحديث عنها في موضعه”". 


المطلب السابع: الفراغ: 
فمعاناة الشباب من الفراغ بأبعاده المختلفة» الروحي» والفكري» والزمني» يُوحد لديهم 
الاستعداد للمؤثرات المتنوعة» وتقبلهاء سواء المتجهة إلى التفريط والانحلالء أو إلى الغلو 
والغتف. 


.67/1 انظر: أبو عباة» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) انظر: البدر» مرحع سابق» 122/1 . 

(۳) انظر: الفصل الثاني المبحث الثالث: الأسباب النفسية» المطلب الثالث» ص109 . 

)٤(‏ انظر: العمروء د.عبدالله بن محمد » أسباب ظاهرة الإرهاب فى الحتمعات الإسلامية: رؤية ثقافة ٠‏ » د.ط» 
(1425ه=2004م)» ص30 . 
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وقد يمن الله حل وعلا على الإنسان بقدر من الذكاء الفطري ولكن احتمع معه الفراغ 
وعدم البصيرة بالأولويات» فيحاول توظيف هذا الذكاء» وشغل الفراغ» فيكون فريسة سهلة 
للآفات الفكرية» فمن حصائص النفس البشرية أنك إن لم تشغلها بالحق» شغلتك بالباطل. 


وللء وقت الفراغ لدى الشباب ما يعود عليهم بالنفع وسائل عِدة» لعل من أهمها 
الأنشطة اللاصفية ف المدارس والجامعات» وكذلك الأعمال التطوعية فإكا إن قامت على 
تخطيط سليم فستحقق ما تمدف إليه التوحهات التربوية والسياسية والاقتصادية نحو تأصيل 
لمفاهيم العلمية» والسلوكيات السوية» وإذكاء روح المواطنة» والولاء» والانتماءء وثقافة الحوار 
والسلام. 


فالجحاجة ماسة حلءِ وقت الفراع لدی الشباب» با ینمی عقوهم» ویرتقی باستعداداعم 
ومواهبهم» ویغرس ي نفوسهم القيم الفاضلة› بإاشراف ومتابعة» تدفعهم نحو الإيجابية» وتحميهم 
من التوحهات المنحرفة» والتصرفات المشينة. 


المطلب الثامن: الفقر: 


نما لاشك فيه أن فقدان الفرد لحاجاته الأساسية من المأ كل والمسكن والمشرب يدعوه 
لذلك نحد الإسلام لا ينكر أن الجوع مصيبة المصائب» ومأساة المآسي» يقض مضاحع 


من يحل بأرضه» ويورث الخراب والدمار والموت» وينشر الجرائم والمنكرات» وهمذا كان الي جل 
يتعوذ من الحوع والفقر وذل المسألة"» كما ورد ق الحديث أنه كان من دعائه ي دبر الصلاة: 


(۱) انظر: نوح» مرحع سابق» 141/2 . 

(۲) انظر: الجريسي» د.سعيد بن عليثة» والمطيري» أ.طارق بن طلق» دور ٠‏ الأنشطة اللاصفية في توجيه الطلاب نحو 
الوسطية والاعتدال» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف.» (المحدينة المنورة: 1430ه=2009م)» 71/6 - 
72. 

(۴) انظر: الشلش» د.محمد» التطرف الفكري وآثاره على المسلمين قي الغرب » مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» (المدينة المنورة: 1430ه=2009م)» 505.504/4. 
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اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر > وكان - عليه الصلاة والسلام - 

نش اة من الجوع » فعن أبي هريرة طبه قال» کان رسول الله يي يقول: "اللهم إن أعوذ 
ء (Dr e‏ 


والفرد یعیش فی اضطراب وعدم استقرار إن کان دخله مضطرباً» وقد يتحول اضطرابه 
وعدم رضاه إلى كراهية تدفعه إلى النقمة على جتمعه» فيتولد لديه شعور سلبي ينتج عنه عدم 
الانتماء إلى الوطن ونبذ الشعور بالمسؤولية الوطنية» ويتكون لديه الشعور بالانتقام والاستعداد 
له» ومن هنا قد يستغله المنحرفون فكرياً مزينين له قدرتم على تحسين وضعه الاقتصادي» 
فينساق معهم قي مخططاتم المبنية على انحراف تفكيرهم ومنهجه. 


ولابد من الإشارة إلى أن الفقر ليس سبب وحيد رئيس لانحراف الفكرء إلا أنه عامل مهم 
لا بمكن إغفاله» إذ أن اجتماع الفقر والبطالة مع عدم وحود فرص وظيفية» يثير لدى النفوس 
مشاعر الحقد والبغضاءء وتجعل من الذين يعانون من ذلك هدفاً لأصحاب التوحهات المنحرفة» 
یکن استدراحهم باستغلال حاجاتمم» وتوظیف نقمته. 


)١(‏ سنن النسائي» ح 1347 » كتاب السهوء باب التعوذ في دبر الصلاة» صر158,. والحديث صححه الألباني -رحه 
الله-» انظر: الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح سنن النسائي» 432/1. 

(۲) سنن أبو داود» ح 1547 » كتاب الوتر» باب في الاستعاذة» ص183 والحديث حسنه الشيخ الألباني -رحه 
الله انظر: الألباني» صحیح سنن أبي داود» 424/1. 

(۳) انظر: البدر» مرحع سابق» 120/1 . 

)٤(‏ انظر: العمرو» مرحع سابق» ص33. 
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الحث الاك 


0 وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حب الرئاسة والظهور. 
المطلب الثاني: تأثير بعض المواقف السابية على الفرد. 
المطلب الثالث: الإحباط. 
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المبحث الغالث 
الأسباب النفسية 
تلعب الأسباب النفسية دوراً مهماً قي انحراف تمج الإنسان وفكره» فتقوده إلى انتهاج 
الفكر المنحرف »إلى الإفراط أو التفريط» وقد ناقشت فى هذا المبحث أبرز الأسباب النفسية» 


ی ی ا و ا و 
المطلب الأول: حب الرئاسة والظهور : 


حب الذيوع والشهرة» والثناء واحمدة» أو المغنم والجاه» من الحظوظ النفسية» التي بسببها 
قد ينتهج الفرد منهجاً فكرياً منحرفاً إما إلى إفراط أو تفريط» فغالب الانحرافات الفكرية تحمل 
كل شاذ غريب لابتعاده عن الوسطية السمحة المألوفة» والشواذ والغرائب من بين ما يكسب 
الذيوع والشهرة» أو الثناء والحمدة» بل ريما تصل إلى المغنم والجاه» تطبيقاً بدأ : حالف تعرف» 
(DD a‏ 
و . 

وقد کان الصحابي الجليل معاد بن جبل طا رعظ الناس فيحذرهم من حب الشهرة الذي 
یرد على القلوب نتيجة حب الدنياء ورعبة من الفرد ق الرئاسة وحب الظهورء ومن مواعظه 
ظل قوله: "الله حكم قسط تبارك اسمه» هلك المرتابون » إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال» 
ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذه الرحل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير» فيوشك أن الرحل 
يقراً القرآن» فيقول: قد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما 
هم متبعي حت أبتدع هم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة» واتقوا زيغة الحك» 
فإن الشيطان يلقي على ف الحكيم کل ا 


(۲) العكبري» عبيدالله بن محمد بن بطة» الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجحانبة الفرق المذمومة» تحقيق: عثمان عبداله 
الأثيوي وآحرون» ط2 (الرياض: داز الراية» 1415ه=1994م)› 11 
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المطلب الثاني: تأثير بعض المواقف السلبية على الفرد: 


يقع كثير من الناس ق الانحراف الفكري نتيجة تأثره ببعض المواقف السلبية خلال فترة 
حياته» سواء قي الطفولة أو المراهقة» فقد يحدث هذا من خلال التربية الأسرية» كأن يواجحه الفرد 
في طفولته مواقف وجحارب من حالات عدم التوافق بين الوالدين؛ والتي تورث النزاعات 
والمشاكل الزوحية» فتؤثر على أبنائهماء كذلك حدوث الطلاق وما يترتب عليه من تشرد وخحلل 
في تربية الأبناء» أو موت أحد الأبوين» وما ينتج عنه من تبعات سلبية» ومن المواقف السابية 
كذلك قيام توجيه الأسرة لأبنائها على التحويف والتهويب؛ نما يؤدي إلى إصابتهم بالقلق 
النفسي» الذي ينتج عنه اضطرابات نفسية يكون هما تأثير مباشر ق حوانب شخصياتم» وقد 
أثبتت الدراسات التجحريبية وحود الارتباط بين الاضطرابات الأسرية وحدوث الانحراف الفكري 
لدی آبتاتي. 


وما يسهم ف إنشاء الفرد نشأة سلبية تقوده إلى الانحراف ق المستقبل» نشوء الفرد قي بيئة 
تقوم على الكبت »والقسوة »وعدم إشباع الرغبات» والحرمان المادي أو المعنوي المتمثل قي 
الحرمان من عطف الأبوين وحناغماء كل هذه عوامل إذا نشا الفرد قي ظلها أو بعض منها كان 
فريسة الاضطراب والعدوانية والصراع حال الطفولة أو في المستقبل. 
المطلب الثالث: الإحباط: 


والإحباط هو "العملية التي تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون إشباع حاحته أو توقع 
الفرد حدوث هذا العائق في المستقبل "". 


)١(‏ انظر: السعيدين» الدور التربوي للأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري» مرحع سابق» ص31. 

(۲) انظر: مرسي» محمد سعيد» فن تربية الأولاد قي الإسلام» ط1ء (1998م)» 59/1. 

(۳) فهمي» د.مصطفى» الصحة النفسية دراسات في سيكلوحية التكيّف » ط3 (القاهرة» مكتبة الخانجي» 1415ه)» 
ص186 . 
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وهو من أسباب الوقوع قي الانحراف الفكري» وله مسببات عدة» فعندما يشعر الفرد 
بالعجز عن إشباع بعض الحاحات الضرورية» أو شعوره بالحرمان» ونحو ذلك فإن الفرد حينذ 


سيبحث عن موقع يحقق فيه ما يحتاج إليه“. 
ومن مسببات الإحباط: 
(Da e‏ 
.١‏ الفقر والبطالة". 


۲. الشعور الذاتي بالتقصير والندم» والتفريط ني الدين قي الماضي» والخوف من عواقب 
الذنوب التي اقترفها من قبل . 


۳. استهداف الأمة الإسلامية من قبل بعض الدول الغربية المتعصبة وإسرائيل» ووقوف 
الدول الغربية م اليهود ضصد المظلومين من 0 e‏ 


.٤‏ حاربة الدين وأهله بشت الوسائلء والسخرية منهم» وخحاصة في وسائل الإعلام. 


وغيرها من الأسباب المنتجة للإحباط الذي يسعى صاحبه لمداراته والتخلص منه بانتهاج 
ما يخالف الشرع» لعله يجد بذلك الحل لإحباطه. 


فمن حلال مباحث هذا الفصل ومطالبه تبين لنا هم الأسباب الموقعة في الانحراف 
الفكري» والتي تمثلت قي عدة حوانب» منها الأسباب الدينية» والأخحرى الاحتماعية» والأسباب 
النفسية» فإن تحقق منها بعضها لدى الفرد -رحلا كان أو امرأة- » كان عرضة للوقوع قي 
حبائل الانحراف الفكري» إما بانتهاج الغلو والتشدد» أو التفريط والتحللء ثم ينتج عن ذلك 
آثار شتى على الفرد والحتمع» وهناك آثار حاصة بالمرأة المسلمة تلحق يا إذا ما انحرف فكرها 
عن حادة الصواب» وهي التي سيتم مناقشتها في الفصل التالي هذا الفصل. 


)١(‏ السعيدين» الدور التربوي للأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري مرحع سابق» ص32. 

(۲) سبق الحديث عنه» انظر: المبحث الثاني: الأسباب الاجتماعية» المطلب الثامن» ص105 . 

(۳) انظر: الزحيلي» د. محمد مصطفى» الاعتدال قي التدين» ط3» (طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية» د.ت)» ص16 . 
)٤(‏ انظر: الشلش» مرحع سابق» 502.501/4. 

(ه) سبق الحديث عنه» انظر: المبحث الثاني: المطلب السادس: النظرة الخاطئة للمجتمع» ص102 . 


أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة صفحة | 111 


النصل التالك 


أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة 


0 وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الدينية. 
المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية. 
المبحث الغالث: الآثار النفسية. 
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لا بخفى على عاقل ما لانحراف فكر الفرد -رحلاً كان أو امرأة- من أثر بالغ على ذاته 
أولاً م على محتمعه» ولكن هذا الأثر يَعظّم حين تبتعد المرأة المسلمة عن جادة الصواب 
والوسطيةء هما للمرأة من أثر على الناشئة الذين يتربون في حضنهاء والذين تقوم على رعايتهم 
وتغذية أفكارهم» وإعمار عقوم ما تعتقده وتدين به» فيكون هما الأثر الأكبر ف إفساد 
امجحتمع» وانتشار الفكر المنحرف فيه. 

ولذلك حث الإسلام على احتيار الزوحة الصالحة» لأا الوعاء الذي يتقولب على 
شاكلته أبناؤها» فمسؤوليتها في تربية أبنائها أ كبر من مسؤولية الأب» لقرها منهم» ولكثرة 
الوقت الذي يقضونه معهاء ولمعرفتها الدقيقة بأحواهم"» وبذلك يكون للمرأة دور هام ثي بناء 
ابحتمع وصلاحه» أو فساده واخیاره. 


وعندما خدعت بعض النساء المسلمات فسلكن الفكر المنحرف» بانتهاجهن الغلو 
والتكفيرء أو التحلل والتحرر من بعض تعاليم الدين» برز عن هذا الاعتناق آثار حسام 


وني هذا الفصل أناقش أبرز الآثار التي تنتج عن انحراف المرأة فكرياًء وقد حاولت حصر 
الآثار المشتركة بين نوعي الانحراف الفكري: الغلو والتطرف» والتحرر والتحلل» كالخروج عن 
الحق» والتعرض لغضب الله» والخلل تي تطبيق العبادة وغيرها. 

ولكن تظل هناك بعض الآثار ناتجة عن الغلو والتطرف فقط كالتكفير» واستباحة الدماءء 
وأحرى تكون نتيجة الانحلال والتحرر فقط» كتشكيك المرأة في صلاحية التشريع لكل زمان 
ومكان» والمزمة النفسية عند المرأة المسلمة. 


)١(‏ انظر: الماشي» د. محمد علي» شخصية المرأة المسلمة» ط8» (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 1430ه=2009م)» 
ص211. 
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المىحثالگىل 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الخروج عن الحق. 

المطلب الثاني: التعرض لغضب الله. 

المطلب الثالث: الخلل في تطبيق العبادة. 

المطلب الرابع: تشكيك المرأة المسلمة في صلاحية 
التشريع لكل زمان ومكان. 

المطلب الخامس: تكفير المسلمين. 

المطلب السادس: استباحة الدماء. 
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المبحث الأول 
الآثار الدينية 
أعظم ما يحافظ عليه المرء دينه» إذ أن في اعتلال الدين حسارة للدنيا والآحرة» وإذا انحرف 
فكر المرأة المسلمة سيكون أول ما يتأثر بذلك دينهاء إذ ينتج عن انحراف فكرها آثار دينية 
متعددة» وقي هذا المبحث سأناقش أهم الآثار الدينية التي تنتج عن انحراف فكر المرأة المسلمة» 
وهي: الخروج عن الحق» والتعرض لغضب الله» والخلل ني تطبيق العبادة» وتشكيك الرأة 
اللسلمة قي صلاحية التشريع لكل زمان ومكان» وتكفير المسلمين» واستباحة الدماء. 
المطلب الأول: الخروج عن الحق: 
الخروج عن الحق أول آثار الانحراف الفكري على الفردء فبابتعاد الفرد عن الوسطية 
السمحة للإسلام» والجنوح إما إلى إفراط أو تفريط؛ فإنه بذلك يخرج عن الحق» ويقع ي 
متاهات الضلال. 
قال تعالى: ‏ فل يتاهَل آلڪتَس ل غلا فى يڪم عير الحو ولا تتَبعوَا أهواءَ قوم 
قد شلوا ين ل وأضلرا تا شلوا عى مر لين ١‏ فارضحت اله عافة اللو 
ومآله وهي الضلال» إذ نى الله حل وعلا فيها عن متابعة الغلاة الذين أساءوا فهم الشريعة 
عن هوى منهم مخالف للدليل» فنتج عن ذلك ضلامم» ثم أضلوا من بعدهم» هذا قبل ظهور 
الإسلام» ثم استمروا في ضلالهم حتى بعثة النبي بء وظهور الإسلام". 


. 77 سورة المئدةء الآية:‎ )١( 


( انظر: ابن عاشور» ك الطاهر»› تفسیر التحرير والتنوير» د. ط» (تونس: دار سحنون» د.ت)» 291-3. 
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وقد نص النبي بي على أن الابتداع -ويدحل فيه الانحراف الفكري بنوعيه- ضلال عن 
الحق» ففى الحديث عن حابر بن عبدالله -رضى الله عنهما- أن رسول الله ييل قال: "أما بعد 
فإن حير الحديث كتاب الله» وخحير الهدى هدى محمد وشر الأمور حدثاتماء وكل بدعة 


Yr 2 8 Il ow 6 Na 1‏ 
ضلالة "» وني رواية: "وكل ضلالة ق النار". 


قال الحافظ ابن رحب رحه الله: "فقوله بلي : "كل بدعة ضلالة" من حوامع الكلم لا 
ولم يكن له أصل من الدين يرحع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه» وسواء ي ذلك مسائل 
الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة". 


وقد بين رسول الله بيو ضلال الناس آحر الزمان» وأنه يكون باتباع رؤوس الضلال 
والجهل» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: معت رسول الله لل 
يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلمايء 
حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء حهالاً فشئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا". 

وحاءت أيضاً وصايا السلف موافقة للكتاب والسنة» حاثة على الاقتداء بأهل الاهتداى 
وأن خالفة ذلك هو طريق الضلال» فمن ذلك قول عمر بن الخطاب خف : "إياكم والرأي؛ 
فان ات الرأي أعداء ا أعيتهم الأحاديث أن يَعوها» وتفلتت منهم أن يحفظوهاء 


فقالوا ف الدين واه 


(۱) سبق تخریجه صر45. 

(۲) سنن النسائي» ح 1578 > كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» ص 186» والحديث صححه الألبانن رجه 
الله-» انظر: الألباني» صحيح سنن النسائي» 512/1. 

(۳) ابن رحب» عبد الرحمن بن شهاب الدين » جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم__» 
تحقيق:د. ماهر الفحل» ط1» (دمشق»بيروت: دار ابن كفير» 1429ه=2008م)» صر597. 

)٤(‏ صحيح البخاري» ح 100 > كتاب العلم» باب كيف بُقبض العلم» ص 23 ح 7307 > کتاب التوحید» باب ما 
يُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ص 870» وصحيح مسلم» ح 6796 » كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه 
وظهور الجهل والفتن في آحر الزمان» ص1101 . 

(ه) ابن عبد البر» يوسف» حامع بيان العلم وفضله » تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» ط 4» (الدمام: دار ابن الجوزي» 

. 1042/2 19989 
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وقال عبد الله بن مسعود له : إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن تَضِلّ ما 
م < E‏ 


وقال ابن القيم رجه الله: "ولقد كان أهل السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة وما 
حاء به الرسول ب قي مسائل العلم الخبرية» وأهل مسائل الأحكام العملية يسموم أهل 
الشبهات والأهواء؛ لأن الرأي المخالف للسنة حهل لا علم» وهوى لا دين» فصاحبه تمن اتبع 


هواه بغر هدى من الله» وغايته الضلال في الدنياء والشقاء في الآحرة". 


والخروج عن الحق» والولوغ في الضلال يطول المرأة المسلمة إن اعتنقت فكراً منحرفاً 
تحانب به الصواب» وتبتعد فيه عن الوسطية» حالما كحال الرحل تماماًء ومن صور الضلال التي 
تقع فيها المرأة المسلمة: 


أولا: الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم» متبعة في ذلك روس فکر الغلو 
والتطرف وقادتهم: 

ومعلوم أن من أعظم مقاصد الشريعة جمع كلمة المسلمين على الحق» ومن أحل ذلك جاء 
الأمر بلزوم الحماعة والتحذير من الفرقة"» لما ق الفرقة والخروج على الحاكم من مفاسد كبيرة» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: "لعله لا يكاد يعرف طائفة حرحت على ذي سلطان» 


إلا وكان قي حروجحها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته". 


ومن الأدلة التي تأمر بلزوم الجحماعة» وتحذر من الفرقة والخروج على الإمام» وتشمل قي 


)١(‏ اللالكائي» هبة الله بن الحسن» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق: د. أحمد حدان» د.ط» (الرياض: دار 
طيبة» 1402ه)» 86/1 . 

(۲) ابن قيم الجوزيي محمد بن أبي بكر إغاثة اللهفان» مرحع سابق» صر 394-393. 

(۳) انظر: اللويحق» مشكلة الغلو» مرحع سابق» 664/2. 

.231/3 ابن تيمية» أحهمد» منهاج السنة» تحقيق: د. محمد سالم» ط1» (مؤسسة قرطبة» د.ت)»‎ )٤( 
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ص 3 
1 


قوله تعالى: ‏ يتأجا آلذين ءامنوأ انوأ آله حى تقاته ولا َون إا وَأنشُم مُسَلمُونَ @ 


رور رر ص ب کا ا 0g j‏ 
واعتصموا يبل الله جييعا ولا تفرقوا ‏ . 


وقوله جل وعلا: ‏ ولا ووا دين رفوأ ولوأ مِن بَعَدِ ما جاه 


EE ات‎ 


وعن ابن عباس رضي الل اتان الي قال: "من رای من أمیره شيا يكرهه» فليصبر 
عليه» فإنه من فارق الحماعة شبراً» فمات إلا مات ميتة حاهلية". 


وعن عبادة بن الصامت ظله قال: "دعانا النى بيك فبايعناه» فقال فيما أخحذ علينا: أن 


بايعنا على السمع والطاعة في مْشطنا ومكرهناء وعشرنا ويُشرناء وان عليناء ون لا نازع 
الأمر أهله» "إلا أن تروا كفراً بَواحاً ع من الله فيه بخان" 


وعن حذيفة بن اليمان له قال: قلت: يا رسول الله» إنا كنا بشر» فجاء الله بخير» فنحن 
فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال 5: "نعم قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال 5: 
"نعم"» قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال بلٍ: "نعم" قلت: كيف؟ قال : "يكون 
بعدي أئمة لا يهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رحال» قلوم قلوب الشياطين 
في حثمان إنس"» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال يل: "تسمع 
وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك فامع وأطع". 


. 103-102 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية:105 . 

(۳) صحيح البخاري» ح 7054 » كتاب الفتن» باب قول النبي ل : "سترون بعدي أموراً تنكرونا "» ص843» وح 
3 » كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية» ص1 85» وصحيح مسلم» ح 4790 » 
كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» صر793. 

»" صحيح البخاري» ح 7055 » 7056 » كتاب الفتن» باب قول الني : "سترون بعدي أموراً تنكرونا‎ )٤( 
» 4771 صر 843» وح 7200 » كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» ص 858» وصحيح مسلم» ح‎ 
كتاب الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية» صر790.‎ 

)٠(‏ صحيح مسلم» ح 4785 » كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء 
ص793.792. 
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وعن عرفجة ڪه قال: معت رسول الله ييي يقول: "إنه ستکون هَتاتٌ وهات فمن اراد 


أن يرق أمر هذه الأمة وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائناً من كان" . 


وعن عوف بن مالك طب أن رسول الله بيك قال: "حيار أئمتكم الذي تبوتم ويجبونكم» 
ويصلون عليكم وتصاون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضوكم ويبغضونكم» وتلعنوحم 
ویلعنونکم"» ل پا رسو ا أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال ٍ: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة 
وإذا رأیتم من ولاتکم ق تکرهونه» فاکرهوا عمله» ولا تنزعوا ذا من ا 


والأدلة ف هذا الباب كثيرة» كلها تحذر من الفتنة» والخروج على جاعة المسلمين وإمامهم» 
وتفريق كلمة المسلمين»› وتحث على لزوم المجماعة وعدم ترکھا» وقد نقل الإمام النووي إجماع 
المسلمين على حرمة الخروج على الحاكم المسلم» حتى لو كان الحجاكم فاسقاً ظا . 


وف تاريخ الخوارج وفتنهم ما يثبت خروج المرأة معهم على جماعة المسلمين» فقد ذكر قي 


وي هذا العصر الحديث نحد بعض النساء المسلمات ممن اعتنقن الفكر المتطرف الغالي 
خحرحن مع زمرة الغلاة الخارحين» فمنهنٌ من سامت في تبني هذا الفكر ونشره وهي ٿي بلادها 
دون إعلان للانشقاق والخروج» ومنهن من خحرحت من بلدها واتجهت مع حلة هذا الفكر 
الضال حارحة بذلك عن جاعة اللسلمين". 


() صحیح مسلم» ح 4796 » کتاب الإمارة» باب حکم من فرق مر اللسلمين وهو جحتمع» صر794. 

(۲) صحيح مسلم» ح 4804 » 4805 » كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» صر793. 

.29/12 انظر: النووي» مرحع سابق»‎ (DD 

)٤(‏ انظر: البغدادي» عبد القاهر بن طاهر» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية » ط2» (بيروت: دار الآفاق الجحديدة» 

(ه) انظر: الوحه الأحطر في تنظيم القاعدة "نساء ق تنظيم القاعدة" > موقع السكينة للحوار» 
http://www.assakina.com/news/news 1/588 1.html‏ « بتاریخ : 17 / 7 /1432ه الساعة 8:46« و 
نساء القاعدة وأخحواقا ٤‏ موقع السكينة للحوار»= = http://www.assakina.com/center/parties/95 65.html‏ 
بتاریخ: 7 / 11 /1432ه. الساعة: 4:53ص. 
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ثانياً: ال لتکفیر . 

ثالغاً: استباحة الدماء من مسلمین ومستامنین". 

رابعا: التبرج والسفور: 

وهو من الضلال الذي وقعت فيه المرأة الملسلمة» وما هو إلا نتاج الفكر الغربي الذي 
تشربه بعض المنهزمين من المسلمين أعقاب الاستعمار الأحني على البلاد الإسلامية» فقد 
كانت هذه فترة اغزامية عمت الأمم الإسلامية فأحذت تحاكي أمم الغرب قي الزي واللباس» 


وسائر المظاهر الاجتماعية» وحتى في بعض الاعتقادات المنحرفة. 


والدعوة إلى التبرج والسفور هي إحدى أبرز أهداف (حركة تحرير المرآة) التي قامت في 
مصر» ت أحذ صداها ف التوسع والاشنار. 


والليبراليون يتسترون حلف شعارات براقة في عغاربتهم للحجاب» (كالحرية الشخحصية)» 
و(التعددية)» و (الديمقراطية)» أورالخلاف الفقهي. 


وإذا اعتنقت المرأة مثل هذا الفكر» ستجدها مسارعة ف التحلل والسفور» والخروج عن 
الهدى الذي أمر الله به حفاظاً على الحتمعات من هلاك الفساد والفواحش. 


ومثال ذلك ما بادرت إليه صفية زغلول مع هدى شعراوي وجحموعة من النساء القبطيات 


. سيأت الحديث عنه ني المطلب الخامس من هذا المبحث» ص131‎ )١( 

(۲) سيأت الحديث عنه ني المطلب السادس من هذا المبحث ص136 . 

(۳) انظر: المقدم» مرحع سابق» 15/1 إلى 17. 

.455/1 انظر: الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق»‎ )٤( 
انظر: الداوود» مرحع سابق» صر214.‎ )١( 

)١(‏ انظر: المقدم» مرحع سابق» 110-105/1. والداوود» مرحع سابق» ص232-231. 
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وقد حدثت مثل هذه المظاهرات ف الجزائر وسوریا والکويت والبحرين» حیث خرحت 
النساء لنزع الحجاب وحرقه» والتمرد على الدين وأوامره. 


خامساً: الاختلاط بين الجنسين: 
والاحتلاط أيضاً هو من أهداف (حركة تحرير المرأة)» ونتيجة من نتائج التأثر بالغرب» لما 


في النفوس من اكزامية. 


فالاحتلاط من الضلال الذي وقع فيه من اعتنق الفكر المتحرر الليبرالي» نساءً ورحالاً 
ولكن اعتناق المرأة لمثل هذا الفكر يجعل تطبيقه سهاكًء فمثل هذه الأفكار المنحرفة لن تفرض 
على المرأة وهي تأباهاء يقول مصطفى أمين: "قاسم أمين زعيم تحرير المرأة» كان يتردد باستمرار 
على بيت سعد زغلول ويتناول الغداء معه ومع صفية» ولكن زوجحة قاسم أمين لم تحضر هذا 
الغداء الدوري مرة واحدة!» ويذكر الطفلان بعد وفاة قاسم أمين بعشر سنوات أن زوحته كانت 
تأ لزيارة صفية زغلول» فلا تكشف وجهها أمامهماء بل أا إذا تناولت الغداء مع صفية» 
كانت تعد ها مائدة قي غرفة أخحرى» وتناول سعد الطعام وحده» ذلك أن قاسم أمين الرحل 
الذي دعا المرأة المصرية إلى نزع الحجاب فشل ف إقناع زوحته بأن تنزع حجايها» وظلت 
متمسكة بوضع الحجاب على وجهها إلى ما بعد أن نزعت أغلب المصريات حجابن"". 


وبذلك يتبين لنا أن دعوة قاسم أمين كانت غريبة على أوساط الحتمع الإسلامي» ومالفة 
لتعاليم الدين الإسلامي» وبالرغم من دعوته للاختلاط ونزع الحجاب» إلا أن امرأته لم تستجحب 
لدعوته ا بل ظلتمتمسکة بحجاها حت بعد وفاة زوجحها. 


ويمثل الاحتلاط بين الرحال والنساء قي الأماكن العامة قضية من القضايا الاجتماعية في 
الفكر الليبرالي في دول الخليج» فيصف حزة المزيني النظام المتبع ف المملكة والذي ق العادة 
يخصص أماكن خاصة للنساء في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية» بأنه قد أدى إلى عزلة 
احتماعية حادة» وهذا العزل يترك آثاراً سلبية على التواصل الاجتماعي» فهو يطالب بإلغاء هذا 


العزل في حميع الأوقات حت قى الزيارات العائليةء والمناسبات كحفلات الزفاف حقى يتم نشر 


25 انظر: الداوود» مرحع سابق» ص232 ف‎ (١) 
صر117.‎ «e990 أمين» مصطفی»› من واحد لعشرة» ط3 (کتاب اليوم: 1410ه=‎ () 
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الفرحة بالشكل المطلوب» ولخفض التكاليف المالية التي تقتضي بتجهيز مكان للرحال» وآخحر 
N‏ 
۶¢ 


کما یصف المزيني الاحتلاط بأنه مفهوم محلي» ولیس من حوهر الإسلام وقيمه» فهو جرد 
عادة يمكن تغييرهاء ولا يتطلب ذلك أكثر من الشجاعة ف المبادرة. 


سادساً: المطالبة بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل: 


فمن المعلوم أن المقصد الأعلى للإسلام ق النظام الاجتماعي صيانة الأعراض» وكبح 
جماح الشهوات» وتذيبها وتقييدها بضوابط أحلاقية» للوصول إلى جحتمع راق بعيد عن 
الفوضى والهمجية» بعكس النظام الاحتماعي الغربي الذي يسعى إلى إشراك للمرأة والرحل قي 
تدبير شؤون الحياة» وتساوي بينهم ي تحمل أعباءهاء ويقحمون بالشهوات في كل مناحي 
الحياة لتحفيف متاعبها برعم . 


وبذلك يظهر افتراق النظام الاجتماعي الإسلامي عن الغربي» إذ أن النظام الاجتماعي 
الإسلامي وضع نظامه ليخدم مقاصده» فاصلاً فيه بين دائرتي عمل الرحل والمرأة إلى حد كبيرء 
وفيه يحظر اخحتلاط الذكور بالإناث بدون قيد حلقي» هذا بخلاف النظام الاحتماعي الأوروي 
الذي يدفع الجنسين إلى ميدان الحياة» مع رفع جميع الحجب بينهما والتي جحعل معاملتهما 
مطلقة لا تحدها حدود. 


والمساواة التي يطالب بجا أصحاب الفكر المتحلل المتحرر» مساواة مطلقة ق جميع 
الميادين» قي العمل» وني السياسة» وقي تولي المناصب العليا في الدولة» مساواة المرأة بالرحل قي 
حق السيادة ف أسرتا وبيتها ومشاركة الرحل ق القوامة» وتشجيع التعليم المختلط تأكيداً على 


)١(‏ نقلاً عن الرميزان» وليد بن صالم» الليبرالية ني السعودية والخليج دراسة وصفية نقدية » ط1» (بيروت: روافد للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1430ه=2009م)» صر165-164. 

(۲) نقلاً عن المرحع السابق» صر166-165 . 

(۳) انظر: المقدم» مرحع سابق» 22/1. 

.22/1 انظر: المرحع المسابق»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الرميزان» مرحع سابق» صر167-166. 
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المساواةء وتبرز مطالباتحم هذه بمحاولتهم الحثيثة لتأصيل مصطلح (الجندر) ” للتأكيد على 
المساواة المطلقة بين المرأة والرحل. 


فهذا من الضلال البيّن» لاحم بمطالبتهم بالمساواة المطلقة يلغون المفارقات الفطرية التي 
وضعها الله بين الرحل والمرأة» وكذلك بعض الفروقات في بعض الأحكام كصلاة الجحماعةت 


والجهاد قي غير أوقات النفير العام» وهيئة الإحرام في الحج» غيرها. 
المطلب الثانى: التعرض لغضب الله: 


إن الانحراف الفكري بنوعيه الإفراط والتفريط, إذا ما شاع في أمة من الأمم كان سبباً تي 
تعرض هذه الأمة لغضب الله حل وعلا ونزول العقوبات عليها. 


لذا جاءنا التحذير من الله حل وعلا بعدم الخوض والحلوس والاستماع مع من بُقدمون 
r‏ 3 ج ہے گور ص ر و و ر 
على الاستهزاء بالدين والتحلل منه والتلاعب فيه“ قال تعالى: ‏ ودا رَأيَت دين حُوضُون ف 
٤ايتا‏ َأعرض عتم حت سخوضوأ فى حَديث عير وما يسيك الشيط فلا تقعُذ بَعدَ 


آلڏڪرَى مَعَ اَلَقَوَمِ آلظَامِينَ %4 


وكما هو معلوم أن من منهج الليبراليين السعي الحثيث لتحرير المرأة كما يزعمون» وهذا نما 
يوقع في غضب الله لأنه موصل إلى فساد الجتمعات وتحللها من الضوابط الدينيةء والأحلاق 
الفاضلة. 


فوصول الحتمعات إلى درحة راقية من التمدن البشري يتوقف على عدد من الأمور» منها: 
علاقة المرأة بالرحل في الحياة الاحتماعية» وعلاقة الفرد بالجماعة في ذات الجتمع» وحدوث 


(۱) سبق التعريف به صر58. 

(۲) انظر: الداوود» مرحع سابق» صر266-236-235. 

(۳) انظر: المقدم» مرحع سابق» 124/2 . 

.181/2 انظر: الشوكان» محمد فتح القدير» تحقيق: د. عبد الرمن عميرة» د.ط» (دار الوفاء د.ت)»‎ )٤( 
٠ سورة الأنعام» لآية:68.‎ )٥( 
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الخلل بعدم الاتزان في أحد هاتين المسألتين يج بالاتزان والتناسق المنشود» ويوصل إلى نحرع 


مرارة آثاره» وویلات ا 


والناظر للحضارات العظيمة السابقة التي انقضت وهلكت» يرى أن الانحراف ف المسألة 
الأولى وهي علاقة المرأة بالرحل كانت سبباً من أسباب افيار هذه الحضارات وفزقهاء وتعرضها 
للغضب الإلهي» من نزول للأوحاع والأمراض الفتاكة» وتمزق الملك وزواله عنهاء كما حل 
باليونان والرومان. 

فقد ارتفعت مكانة المرأة في احتمع اليوناني بعد المهانة التي كانت ملاصقة هاء وأصبح 
عفاف المرأة وتصونا نما بنظر إليه بعين التقدير والتعظيم» كما كان الحجاب شائعاً في البيوتات 
العالية» فكانوا يبنون بيوتم على قسمين: قسم للنساء وآخحر للرحال» وما كان نسوتحم يشاركن 
في احالس والأندية المحتلطة» ولا يبرزون في الأماكن العامة» وكان يعد زواج للمرأة وملازمتها 
لزوحها دون غيره من أمارات النجابة والشرف» وكان يُنظر إلى حياة العهر والدعارة وتحرر المرأة 
وانفلاتا نظرة كره وازدراء» كانت كل هذه الأمور في أوج ازدهار الأمة اليونانية وعڑها 


و 


ثم بدأ وضع المرأة اليونانية في التدهور والانحلال» وفشى الاخحتلاط بين الرحال والنساء 
وانتشرت ف البلاد بيوت العاهرات» وتبوأت المومسات والعاهرات مكانة عالية في الجتمع» 
مكانة لا نظير لها ق تاريخ البشرية كله» وأصبحت بيوت العاهرات مركزاً تقصده سائر طبقات 
الحتمع» ومرحعاً يلجاً إليه الأدباء والشعراء والفلاسفة» بل كانت المشكلات السياسية حل 
معضلاتا بحضرت هؤلاء النسوة وتحت إشرافهن» وتبدلت مقابيس الأخحلاق عندهم فلم يعد 
الزن ا وأصبح عقد الزواج ا ر ضروري ولا حاجة إليه» وبعد هذا کله ج تمکٹ 
الدولة اليونانية طويلاً بل آل أمرها إلى الزوال. 


)١(‏ انظر: المودودي» أبو الأعلى» الحجاب» ط2 (دمشق: دار الفكر 1384ه=1964م)» ص8. 
(۲) انظر: الرحع السابق» من ص 36-12. 

(۳) انظر: المرحع السابق» ص13 . 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق» صر16-14. 
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وكذلك الحال مع الرومان فقد تدرحوا من العلو إلى الماوية» فكانت المرأة في الدولة 
الرومانية في أوج عرها يُنظر إلى شرفهاء وعفافهاء وحسن تبعلهاء وكانت مم منظومة من القيم 
الأحلاقية السامية ما لبث أن انارت مع مرور الوقت» فحرروا المرأة من كل سلطة عليهاء فلا 
تخضع لا لسلطة أب ولا زوج» وأصبح عقد الزواج لا معنى له» وسهّلوا من أمر الطلاق تسهيلاً 
بالغاء ونتيجة ذلك تفشى الزن» وانتشرت المومسات والعاهرات» فما لبشت أن تمزق ملك 


(DD a ° 
. الرومان وانتهی‎ 


وما ينادي به الليبراليون رحالاً ونساءً من مطالب لتحرير المرأة» ومساواتما بالرحل المساواة 
المطلقة» والدعوة إلى دفعها ني ميادين التعليم والعمل المختلطة» وإعطاء المرأة الحرية المطلقة» كل 
ذلك يؤدي إلى انتشار الفساد الذي يقود إلى التعرض لغضب الله ٠‏ كلا فينزل الله لل 
العقوبات على الحتمع» كما حلت على الجتمعات السابقة التي رضيت بإفساد المرأة وانحلا يها 


وأما عن الخوارج الغلاة فالناظر ي تاريخهم» يرى من عقوبات الله هم أمثلة وشواهد» منها: 
ما حاء ني حبر قتلة عثمان له في انتقام الله حل وعلا من أولعك الخوارج الغلاة الذين 
استحلوا دمه» واستحقاقهم لغضب الله وعقوبته» فعن عمرة بنت أرطأة العدوية قالت: خحرحت 
مع عائشة سنة قتل عثمان له إلى مكة» فمررنا بالمدينة» ورأينا اللصحف الذي قتل وهو قي 
حجره فكانت أول قطرة قطرت من دمه على هذه الآية: فَسيڪفِيڪهم آله وهو السَمِيعُ 
ا قالت عمرة: فما مات رحل منهم 0 


وكذلك ما حل بذلك الخارحي من عقوبة من الله له» وقد انتهج كج الغلاة الضالينء 
وحاء ذكر خبره ني البداية والنهاية لابن كثير -رحه الله- » فعن محمد بن سيرين قال: "كنت 
أطوف بالكعبة وإذا رحل يقول: اللهم اغفر لي» وما أظن أن تغفر لي» فقلت: يا عبدالله ما 
معت أحداً يقول ما تقول» قال: كنت أعطيت لله عهداً إن قدرت أن لطم وجه عثمان إلا 


لطمته» فلما قتل وضع على سريره قي البيت والناس يجيئون يصلون عليه فدحلت كأي أصلي 


)١(‏ انظر: المودودي» الحجاب» مرحع سابق» ص20-17. 

(۲) سورة البقرة» ل137 

(۳) ابن حنبل» أحمد» ٠‏ فضائل الصحابة » تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» ط 1» (جدة: دار العلي 
1983-3م»› 501/1. 
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عليه» فوجحدت خلوة فرفعت الثوب عن وجحهه وحيته ولطمته وسجيته وقد یبست ممینی. قال 


2 ص 9 
ان سرن اها اة اها ود 


ومن ذلك أيضاً تمكين الله المسلمين من نساء الخوارج الوا كن يشاركن في القتال» فقد 
ذكر مقتل عدد منهن أمغال غزالة الشيبانية» وحادة الطفرية“©. 

وهذه سنة الله ني كل من يخالف أمره جل وعلاء ويحيد عن الطريق المستقيم» ويسير حلف 
أهل الزيغ والضلال. 


.239/5 الدمشقي» البداية والنهاية» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) هي زوحة شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الخارحي» عرفت بالشجاعة والفروسية والبلاغة والنسك والزهد» خحرحن 
مع زوحها شبيب على عبد الملك بن مروان تي أمارة الحجاج بن يوسف في العراق» كانت تقاتل في الحروب بنفسهاء 
وقد هرب منها الحجاج في بعض الوقائع فعيره الناس يقوهم: 


أسد علي وقي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 


ويذكر عنها أا حرحت مع زوحها شبيب في موقعة وتحت لوائها مائتين من نساء الخوارج قد اعتقلن الرماح وتقلدن 

السيوف» وكانت قد نذرت غزالة أن تدحل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين تقرأً فيهما البقرة وآل عمران» فأتى الخوارج 

في سبعين رحلا فصلت فيه الغداة وحرحت من نذرهاء فقيل فيها: 

وَقّت الغزالة نذرها یا رب لا تغفر ها 

قتلت غزالة على يد عسكر عبد الملك بن مروان. (انظر: كخاله» عمر رضاء أعلام النساء قي عالمي العرب والإسلام » 
د.ط» (بيروت» مؤسسة الرسالة» د.ت)» 8-7/4 وابن حلكان» أحمد بن محمد وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقیق: عباس» د.احسان» (بیروت» دار صادر» د.ت)» 455-454/2) 

( حمادة الطفرية والصفرية بالضم ويكسر قوم من الحرورية الخوارج» ذكرها صاحب أعلام النساء باسم حادة الصوفية» 
وأشار إلى كتاب الحاحظ مرحعاً له» ولكن الجاحظ ذكرها قي كتبه بالصفرية» عابدة من عابدات الخوارج بالشام» 
كانت ذات رياسة ونفوذ في قومها وفصاحة وبيان» قتلت صلباً. (انظر: كخاله» مرحع سابق» 292/1 الجاحظ 
عمرو» الحيوان» تحقيق: عبدالسلام هارون» ط 1» (مصر: مكتبة الحلبي وأولاده» 1362ه-1943م)» 590/5 
E‏ البيان والتبيين » تحقيق وشرح: هارون» عبد السلام محمد» ط 7 (القاهرة: مكتبة الخانجي» 
8ھ1998م. 365/1). 

)٤(‏ الجاحظ» عمرو» الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» ط 1» (مصر: مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده» 
19432 590/5. 
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المطلب الثالث: الخلل في تطبيق العبادة: 


العبادة قي الإسلام تشمل الحياة كلهاء فتراها منظمة لكل جوانبهاء سواء قي أدب الأكل 
والشرب» وقضاء الحاحة» ليس ذلك فحسب بل تمتد إلى بناء الدولة» وسياسة الحكم» وسياسة 
المال» وشئون المعاملات والعقوبات» وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب”. 


فلا تنحصر العبادة في الشعائر التعبدية دون النظم والقوانين» بل هي دائرة رحبة» 
سرغت الاه با كلها 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "العبادة هي اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة". 


وقال في موضح ا مغبتاً شمول العبادة لکل شيء» حق لأا رساب "فکل ما مر 
الله به عباده من الأسباب فهو عبادة". 


وبالنظر لكل من وقع قي الانحراف الفكري نحد احتلال مفهوم العبادة لديهم» سواءً كان 
انحرافهم نحو الغلو والتطرف» أو الانحلال والتحرر. 

وق قصة الثلائة النفر الذين استقالوا عبادة الرسول بلي وما كان منهم إلى الرغبة في 
اعتزال الدنياء والرهبانية المبتدعة» بتفرد أحدهم بالصوم المستمر» والآحر الليل المتواصل» 
باعال الا البي ٤‏ على ما أرادواء وقال ب4: "إن لأحشاكم لله 


(OM 
ي‎ 


)١(‏ انظر: القرضاوي» د.يوسف» العبادة في الإسلام ط24 (القاهرة: مكتبة وهبة» 1416ه=1995م)» صر52. 

(۲) ابن تيميه» أحمد بن عبد الحليم » العبودية» تحقيق: علي ح سن عبدالحميد» ط 3 (الإسماعيلية: دار 
الأصالة.1419ه-= 1999م)» صر19. 

(۳) الرحع المسابق» ص1 5. 

)٤(‏ سبق تخريجه ص27. 
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وقد عرف الغلاة عنهجهم المتشدد» وإسرافهم ف قوهم بالتحر» وتوسیع دائره 
المحرمات”» وهذا من الخلل في تطبيق العبادة الناتج عن الفهم القاصر لمفهوم العبادة قي 
اللإسلام. 


وكانت نساء الخوارج كذلك”"» فقد عرف عنهنّ التشدد المرفوض في الدين» والذي يورث 
المشقة المتنافية مع روح الإسلام وسماحته. 


فالغلو والتشدد بهذه الصورة المنافية لما حاء به الإسلام سبب في تشويه الدين» فيظن 
الجاهل أن ما يصدر من الغلاة سواء قولاً أو فعلاً هو من الإإسلام» فقد جری الأمر أن ا 
أفعال المنتسبين إلى الدين إلى ذات الدين» وبالتالي يصبح فعله ذريعة إلى القدح قي الدين» 
والتنفر ا 


وق المقابل استغل المغرضين هذا الخلل واتخذوه ذريعة لذم الدين والقدح فيه» وحاولة 
إقصائه وإبعاده عن التطبيق ٿ واقع الحياة» كحال كثير من الليبراليين إطار حاربتهم 
ا 


ومن ذلك قول د.فؤاد ركريا: "إن امتلاء الساحة بالكتب التي ترم التصوير والموسيقى» 
وتخؤف الناس من عذاب القبر ليس سبباً لتطرف هؤلاء الشباب» بل هو نتيجة له وهو ذاته 
حزء لا يتجزاً من ظاهرة التطرف الذي نسعى إلى تقليلها". 


وبالنسبة من انتهج ج التحلل والتحرر من الدين» وسلك مسلك اللبراليين» فإخم ونتيجة 
لعوامل عدة» أبرزها تأثرهم بالعا م الغربي وانبهارهم به» تجحدهم ينظرون إلى الدين نظرة تقصره 


)١(‏ انظر: الفصل الأول أسباب الانحراف الفكري » المبحث الأول: الأسباب الدينية» المطلب الثاني: الممارسات الدينية 
الخاطئة »ص76 . 

(۲) انظر: الفصل الأول أسباب الانحراف الفكري » المبحث الأول: الأسباب الدينية» المطلب الثاني: الممارسات الدينية 
الخاطئة» ص76 . 

(۳) انظر: اللويحق» مشكلة الغلو قي الدين» مرحع سابق» 669-693/2. 

() انظر: الرحع السابق» 669-694/2. 

(ه) نقلاً عن اللويحق» مشكلة الغلو في الدين» مرحع سابق» صر694. 
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سياسية» واقتصادية» واجحتماعية. 


فهم يفسرون الدين تفسيراً قاصراً وفاسداًء يفسرونه على أنه جرد علاقة خحاصة بين 
الإنسان ومعبوده» بحيث لا تتعدى هذه العلاقة دائرته الشخحصية» وليس هما من أثر على الحتمع 


أو العلاقات القائمة بين أفراده. 


ولننظر إلى تعريف العلمانية -وهي الأساس الأول لليبرالية- عند تركي الحمد» فقد عرفها 
بأغا: "تيار فلسفي فكري أولاًء ثم أسلوب حياة» وهي لا تعني فصل الدين عن الدولة فقط› 
بل إا فصل منهجي بين العام والخاص» فالقضية الدينية قضية شخحصية خحاصة بين العبد وربه» 
أما القضية الدنيوية فاا قضية عامة تنظم العلاقة بين الفرد والجماعة» سواء كان هذه الجماعة 
الدولة ذاتما أو أي جماعة فرعية أحرى داحل الدولة نفسهاء وكذلك تنظيم العلاقة بين الجماعة 
والمحماعة» سواء فى إطار الدولة الواحدة أو بين الدولة وغيرها من الدول". 


فتراهم يلحون على كون الدين قضية شخصية لا علاقة هما بالدولة والحكم» بل ويعتقد 
كثير منهم أن الدين يقف عائقاً في طريق النهضة والاكتشافات والاختراعات. 


المطلب الرابع: تشكيك المرأة المسلمة في صلاحية التشريع لكل زمان 
ومکان: 


وني هذا المطلب يظهر جاياً أثر الانحراف الفكري الداعي إلى التحلل والتحرر من الدين» 
وهم اللبراليون. 


فهم من خلال دعوتم إلى هذا الفكر المنحرف بشكل عام» يتركون أثراً حطيراً على 
دة اة هة اد مرون الشات مها و اعورن ها فا نةا الملمة ها كا 


)١(‏ انظر: الشريف» محمد شاكر» تحطيم الصنم العلماف» ط1 (مكة المكرمة: دار طيبة الخضراءء 1423ه=2002م)» 
25 

(۲) نقلاً عن الرميزان» مرحع سابق» صر104-103. 

(۳) انظر: عبد العزيز» أ.د. محمد رشاد » أثر الفكر العلماني ف احتمع الإسلامي » ط 2 ( القاهرة: دار 
المحدثين)1431ه=2010م)» ص31 . 
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مم الأثر الكبير قي القطيعة التامة مع مصادر التلقي والاستدلال عند المسلمين» والتزهيد 
وة اممك ارات اا هاا عة و 


وقد سعى المستشرقون هذا الأمر منذ أول حطواتمم تي الغزو الفكري» والذي سعوا فيه إلى 
تشويه الإسلام تي مصادره» وتاريخه» وحضارته» وترائه» بهدف زعزعة ثقة المسلمين بدينهم 
وتشكيكهم تي أصالة مصادرهم وصحتهاء وفصل المسلمين عن حذورهم الثابتة الأصيلة» 
وهدم المقومات الأساسية للكيان الفردي والاحتماعي والنفسي والعقلي للمسلمين» نما يؤدي 
بكثير من المسلمين إلى قطع صاتهم بالإسلام» ومن ثم يشعرون بغربة في حياتم وفراغ فيلهثون 
باحثين عما يسد هذا الفراغ» فيمهد ذلك لاستسلام المسلمين لثقافة الغرب وفكره. 

ولكن ليصل أعداء الإسلام إلى غاياتحم في بلاد المسلمين» كان لابد من غرس هذه 
الأفكار ف البلاد الإسلامية على يد أبنائهاء وكان ذلك فعلاً على يد التغريبيين» الذين يسعون 
حاهدين لنقل ثقافة الغرب كاملة إلى ديار المسلمين» وقد كانوا تلاميذاً خلصين للمستشرقين»› 
أمثال: طه حسین» وسلامه موسی» وحسین فوزي» ورکي بحيب محفوظ» وغيرهم ”)ومن 


ا 5 ر 5 ٤‏ 
النساء هدى شعراوي» صفية زغلول» سيزا نبرواي» درية شفيق» وغيره. 


وترى هؤلاء التغريبيين ببثون ني نفس الرأة المسلمة أوهاماً شتى ليسعوا من حلاها إلى 
الوصول إلى أهدافهم» وزعزعة ثقة المرأة المسلمة بالإسلام» فيوهموها بظلم الإسلام هها» بزعمهم 
أن اللإسلام ج يوفر فرص التعليم ها ويدعوكا أطلب العلم م الاحتلاط بالرحال» وزینوا ا 
السفور والتبرج ومشاركة الرحل قي عمله» كما يزعمون أن الإسلام ظلمها أيضاً عن طريق تعدد 
الزروحات والطلاق» ومن الناحية الاقتصادية فام يسعون لإقناعها بظلم الإسلام ها في عدم 


)١(‏ انظر: الحنيني» مرحع سابق» صر197. 

(۲) انظر: حريشة» علي محمد و الزيبق» محمد شريف» أساليب الغزو الفكري للعا م الإسلامي» ط3 (دار الاعتصام» 
9ه=1979م) »ص22 . 

(۳) انظر: الرحع المسابق» ص24-22. 

.455/1 انظر: الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق»‎ )٤( 
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مساواتما مع الرحل في الإرث والدية» وأما قي محال الأحلاق فإخم يدعوخا إلى التبرج والسفورء 
ويزعمون بان ذلك لیس داعياً للفساد". 


وتلحظ ذلك في عباراتم» وأقوالهم في المقالات» والمقابلات التليفزيونية» والقصص 
والروايات» وإن كان بهم لأفكارهم المنحرفة ف القصص والروايات أكثر بكثير من غيرهاء 
لإقبال شريحة واسعة من القراء عليهاء ولأن ني الرواية أسلوباً غير مباشر لإيصال الأفكار وعرير 
لمفاهيم» ولأحم يجدون فيها حال الواسع لحبك الصور الفنية بشكل يجذب القارئ ويؤثر عليه» 
كما أن الروائي عندما ببث أفكاره من خلال روايته فإنه لن يتحمل تبعات هذه الأفكار عند 
حاكمته» وسيسهل عليه التملص منهاء بنسبة الأفكار إلى شخصيات الرواية وليس إليه» فإنغا 
هو ناقل وسارد فقط . 


فهذه نوال السعداوي تبث فكرها انحرف عن المُشرّع خالا في طيات روايتهاء وتعترض 
على كوا أنثى لأا تعتقد أا مُستابة الحقوق وتنسب ظلمها إلى الله غلل -تعالى الله عما 
تقول علوا كبيرا- » تقول: " لاذا لم يخلقني الله طائرا أطير ني المواء مثل الحمامة وخلقني بنتا؟ 
حيل إل أن الله يفضل الطيور على البنات "» وني موضع آحر تقول: "شعرّث أن الله تحير 
للصبيان في كل شيء" » هذه نظرتم للمُشرع ل وتشريعاته» وهذه العبارات والألفاظ 
يزعزعون ثقة المرأة المسلمة ضعيفة الإيمان بالتشريع الإسلامي» وستستجيب لأفكارهم المنحرفة» 
ونداءام الكاذبة. 


وقي طيات رواية أخحرى» يتحدث صاحبها عن المرأة المسلمة السعودية حصوصاًء ويصفها 
بالضحية التي لم تسع للمطالبة بحقوقها في المساواة والعدل» فيقول: "كان هشام يرى أن هناك 
قناعة لدى المرأة المسلمة» والسعودية تحديداًء أن الإسلام كڑمها بأن حعل المسؤولية والعبء 
الكامل على الرحال» ولو أتى ذلك على حساب حريتها وحقوقها الإنسانية» لا يعرف هشام 


() انظر: أبابطين» د.أحمد بن محمد المرأة المسلمة المعاصرة »> ط3 (الرياض: دار عالم الكتب» 1413ه-1993م)» 
ص352. 

(۲) انظر: العجيري» عبد الله بن صالم» من عبث الرواية» د.ط» (د.ت)» ص41-25. 

(۳) السعداوي» د.نوال» مذكرات طبيبة» ط2 (القاهرة: دار المعارف» د.ت)» ص6. 


)٤(‏ المرحع السابق» ص8. 
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أية قدرة شيطانية استطاعت أن تقنع هؤلاء النسوة وهن أسواً حالاً من نساء ما قبل التاريخ. 
كثيرات هن كذلك» وكثيراً ما بحث هشام عن السبب»فما وحد أكثر من تفسير واحد: إن 
المرأة السعودية» ومنذ سنواتا الأولى» تعرضت لأ كبر عملية غسل لعقل إنسان عرفتها البشرية» 
فأصبحت بدلاً من أن تدافع عن حقوقها في المساواة والعدل» تتلذذ بدور الضحية". 


وهذا آخر يبث فکره المنحرف ق قالب ا ليعبث ي هم ثوابت الدين» فيتحدث عن 
الولاء والبراء في صورة حوار مع شيخه في أحد رواياته فيقول: هو "سياسة وليس عقيدة» أي 
من المعاملات وليس من جوهر العقيدة» الولاء والبراء مرتبط بظروف معينة» ولغايات معينة» 
وليس على إطلاقه» وكي نستطيع فهم تلك الظروف وتلك الغايات» فيجب أن نفهم أسباب 
النزول» والأوضاع التاريخية للدعوة» ليس لنا أن نطلق ما هو نسي» ونعمم ما هو جزئي» الولاء 
والبراء من المتغيرات وليس من ثوابت الدين يا شيخ» إنه مثل العداوة والصداقة بين الدول اليوم» 
لا اکر ولا اقل : 


وعثل هذه العبارات وغيرها والقي تبث الأفكار المنحرفة المشككة في التشريع وصلاحيته» 
سواء ما يتعلق منها بالمرأة المسلمة» أو بالثوابت الدينيةء فم يزرعون الشك لدى للمرأة المسلمة 
التي ليس لديها الحصانة الإبعانية والفكرية اللازمة» فتقع في شباكهم» وتتأثر بأفكارهم المنحرفة» 
فيسكنها الشك ف التشريع وصلاحيته» ثم تلتفت إلى الغرب فتتلقف ما لديهم بسهولة ويسر. 


المطلب الخامس: تکفیر المسلمين: 

وهذا الأثر من الآثار الخاصة التي تنتج عن انتهاج الفرد -رحلأً أو امرأة- للفكر الغالي» 
وهو أثر ينتج عن تضافر عدة أسباب هي التي تدفع الأفراد إلى الغلو» فيكون نتيجتها تكفير 
لملسلمين الذي يؤدي إلى استحلال دمائهم» ومن أبرز هذه الأسباب: اجهل بالدين» وإتباع 
الهوى» والإعراض عن النصو ص والنظرة السوداوية الخاطئة للمجتمعات. 


( نقلاً عن المرحع السابق ص78-77. 
( انظر: الرحيلي» أ.د. إبراهيم بن عامر» التكفير وضوابطه» ط4 (الکویت: غراس» 20090 ص45- 
48. 


أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة صفحة | 132 


والحكم على الإنسان بالكفر حكم خحطير» ويترتب عليه آثار عظيمة» فلا جوز لمسلم أن 
يقدم عليه إلا ببرهان واضح» ودلیل ساطع. 


وأول من وقع ف التكفير الغلاة الأوائل وهم الخوارج» وهي اول البدع طهورا عند 
المسلمين»ء قال شيخ الإسلام ابن تة وهاه ودا ج اراز س كر المسلمان 
بالذنوب والخطايا؛ فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام» فكمر أهلها المسلمين» واستحلوا 
ع (Dr‏ 
دماءهم وأمواهم 


وقد وقع الغلاة الخوارج ثي التكفير بسبب سوء فهمهم للقرآن» إذ اعتبروا مرتكب الكبيرة 
كافراً بناء على قولمم: أن الامتثال لأوامر الدين والانتهاء عما نى عنه حزء لا يتجزأً من 
الإبمان» فمن عطل الأوامر وارتكب النواهي لا يكون مؤمناً بل كافراًء إذ الإمان لا يتجزأً ولا 
يتبعض» بل تحاوز الأمر لديهم أن عدو من أحطأ ي رأيه مذنباً يترتب على ذنبه عدم موالاته 
والحكم بكفره» وهذا السبب في موالاتعم لعثمان خلب في سنيّه الأولى وعلياً له قبل التحكيم» 
م تيرأوا منهما بعد ذلك» وكفروهما مع جملة من صحابة رسول الله عل . 


وقد ذكر ابن القيم -رحه الله- السبب في الوقوع ف فتنة الشبهات» فنجد ما ذكره 
منطبقاً على هؤلاء الخوارج قديماً وحديثاً فيما وقعوا به من فتنة التكفير» حيث قال رحه الله: 
"وهذه الفتنة تنشاً تارة من فهم فاسد» وتارة من نقل كاذب» وتارة من حق ثابت خحفي على 
الرحل فلم يظفر به» وتاره من غرض فاسد وهوی متبع› فهي من عمی البصيرة» وفساد ف 


الإرادة: 


ولا زالت الأمة قي واقعها المعاصر تعاني من هذا الانحراف» فقد انتشر التكفير بغير دليل 
ان ا ت ا ا الک ها ی تک ااه 
ولا برهان» و بين الشب ا حت شس بینم م 


)١(‏ ابن تيمية» أحمده جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب :عبد الرحمن بن قاسم» د.ط. (المحدينة المنورة: 
)( انظر: حلي» مرحع سابق» ص 50-49. 
(۳) ابن قیم الجوزي إغائثة اللهفان» مرحع سابق» ص411. 
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والعاملين تحت ولايتهم» بل وح العلماء الناصحين لأئمة المسلمين وعامتهم» بل وصل الأمر 
بحم إلى تكفير سائر ابجتمعات الإسلامية المعاصرة من غير استفناء. 


وقد حاءت الأدلة حذرة من هذا الأمر» ناهية عن الوقوع ق التكفير» ومن ذلك: 


قوله تعالى: ‏ ولا مروا أنفسك وَلا تبروا اَلاَق ) » قال جاعة من أهل العلم: 


2 


هو قول الرحل لأخحيه: يا كافر يا فاسق» وهذا يتوافق مع أحاديث النهي عن التكفيرء فالقرآن 
والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه" . 


ع السنة النبوية» عن أب هريرة ظل أن ا و فقد 
ومن السنة النبوية» عن أبي هريرة ظه أن رسول الله 5 قال: إذا قال الرحل لأخيه يا كافر فة 
ن 4 ا حر "0 


وعن ثابت بن الضحاك له عن النى ييي أنه قال: "من حلف بمملة غير الإسلام كاذباً 
فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عُذب به قي النار» ولَعْنْ المؤمن كقتله» ومن رمى مؤماً 
(ON = . :‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: "وليس لأحد أن يكقّر أحداً من المسلمين وإ 
أحطاً وغلط حت تقام عليه الحجة» وبين له الحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين» م يرل ذلك عنه 
بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة»...» وإذا تبيّن ذلك» فاعلم أن مسائل 


)١(‏ انظر: الرحيلي» التكفير وضوابطه» مرحع سابق» صر6. 

(۲) سورة الحجرات» الآية:11 . 

(۳) ابن عبد البر» يوسف» التمهيد» نحقيق: مصطفى العلوي» ومد البكري» د.ط» (مؤسسة القرطبة » د.ت )» 
7... ڪڪ 

)٤(‏ صحيح البخاري» ح 6104 » كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» ص ٠737‏ وصحيح 
مسلم» ح 215 6 » کتاب الإبمان» باب بيان حال إعان من قال لأخحيه اللسلم يا كافر» صر53. 54. واللفظ 
للبخاري. 

(ه) صحيح البخاري» ح 6105 » کتاب الأدب» باب من أكفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال» ص ۰737 وح 
7 كتاب الأدب» باب ما يُنهى عن السباب واللعن» ص 732“ و ح 6652 » كتاب الأيمان والنذور» باب 
من حلف مملة سوى ملة الإسلام» صر793. 
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التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق با الوعد والوعيد قي الدار 
الآحرة» وتتعلق جا الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك قى الدار الدني". 


وقال كذلك رجه اللّه: " من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان اجهل مخالفاً فيها لحميع أهل 
العلم ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها فهذا من أعظم ما يفعله كل 
E‏ 


ولعظم تكفير المسلم ولو كان مذنباً عاصياً عده العلماء من البغي» ولقد بوب الإمام أبو 
داود فى السنن قى كتاب الآداب باباً أسماه: باب النهي عن البغي وأورد فيه» عن أبي هريرة طل 
أنه قال: معت رسول الله بيو يقول: "كان رحلان ق بني إسرائيل متواحيين فكان أحدها 
يذنب» والآحر بحتهداً في العبادةء فكان لا يزال الحتهد يرى الآحر على الذنب فيقول أقصرء 
فوجحده يوماً على ذنب» فقال له: حلي وري» أبعثت علي رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك» 
أو لا يدحلك الله الجنة» فقبض أرواحهما فاحتمعا عند رب العالمين»ء فقال هذا الحتهد: أأكنت 
بي عالما؟ أو كنت على ما ف يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برمتي» وقال 
AES EAA DN‏ 

قال الإمام ابن أي العز -رحه الله- في سياق شرحه للطحاوية عند ذكر هذا الحديث: 
"فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده ق النارء فإن 
هذا حكم الكافر بعد الموت". 


"ومن مساوئ التكفير ما يترتب عليه من أحكام عدیده» ووجحوه من الوعيد شدیده» 
كوجوب اللعنة» والغضب» والطبع على القلب» وحبوط الأعمال» والخزي والعار» وعدم 


(۱) ابن تیمیه» ججحموع فتاوی شيخ الإسلام» مرحع سابق» 466/12 و 468. 

(۲) ابن تيميه» أحمد بن عبد الحليم » الرد على البكري» تحقيق: محمد علي عجال» ط 1» (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء 
الأثرية» 1417هى» 263/1. 

(۳) سنن أبي داود» ح 4901 . كتاب الأدب» باب ق النهي عن البغي» ص 532 والحديث صححه الألباني -رحه 
الله-» انظر: سنن أي داود» مرحع سابق» صر532. 

)٤(‏ الحنفي» ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية » تحقبق: جماعة من العلماء» ط 9»> (بيروت: المكتب الإسلامي» 
8هھ-1988ء)› صر318. 
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المغفرةء تم الخلود أبداً قي عذاب من رجز أليم» هذا إلى حانب مفارقة الزوحات» وعداوة الأهل 
والأصحاب» واستحقاق القتل» وعدم الميراث» وتحرم الصلاة عليه» وإبعاد دفنه عن مقابر 
المسلمين» إلى غير ذلك نما هو مذكور في مصنفات الفقه ودواوين الأحكام» فلا جرم بعدئذ 


أن يقف الشرع الشريف من أمر التكفير موقفاً صارماً وزاجر". 


وبالنظر إلى واقع الأمة المعاصرء بد أن الغلو ني التكفير وقع في حوانب عدة» هي: 
التكفير بالمعصية» وتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق» وتكفير الأتباع الحكومين بغير ما 
أنزل الله بإطلاق» تكفير الخارج عن الحماعة» تكفير المعيّن دون اعتبار للضوابط الشرعية› 
تكفير من لم يكفر الكافر بزعمهم» القول بجاهلية الحتمعات المسلمة المعاصرة» الغلو فيما 
يتعلق بالحكم على الدار. 


وجب أن يُعلم أن للتكفير ضوابط حددها أهل العلم» فلا يجوز إطلاق التكفير دون قيد 
ولا دليل ساطع بين كما تقدم» ومن أبرز ضوابط التكفير: 


.١‏ أن التكفير حكم شرعي» وهو حق للرب سبحانه» لا بملكه أحد» فلا يُكفر إلا من 
کفره الله ورسوله. 

۲. أن النظر والحكم في التكفير لا يكون إلا لأهل العلم الراسخين» القادرين على استنباط 
الحكم الشرعي ف هذه المسألة من النصوص الشرعية» فيراعى قي الناظر في مسألة 
التكفير توفر الشروط المعتبرة في المفقي ني الأحكام الشرعية الأحرى. 

۳. أن الأصل ق المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه» وبقاء عدالته حت يتحقق زوال ذلك 
عنه بمقتضى الدليل الشرعي. 

.٤‏ قبل الحكم بكفر أو فسق المسلم يجب أن ينظر إلى دلالة الكتاب أو السنة على أن 
قوله أو فعله موحب للكفر أو الفسق» وانطباق الجحكم على القائل المُعيّن أو الفاعل 
المُعيّن بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه» وتنتفي موانعه. 


)١(‏ الجحوابرة» أ.د. باسم بن فيصل» التكفير في ضوء السنة النبوية » ط1 (المدينة المنورة: جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز 
آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة 1427ه-=2006م)» ص 48-47 . 

(۲) للتفصيل ق هذه الأنواع انظر: اللويحق» الغلو في الدين ق حياة المسلمين المعاصرة» مرحع سابق» من ص 265 إلى 
6 = والبريدي» مرحع سابق» من ص87 إلى ص141 . 
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ه. أن لا يكقر إلا من اتفق أهل السنة على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا معارض 
له. 

.٦‏ أن تقام الحجة على المسلم» وتزال عنه الشبهة» فلا يكمُر المسلم إلا إذا قامت الحجة 

۷. أن العذر تي حق غير المتمكن من العلم أو العاحز عنه أولى وآكد من المتمكن منه» 
القادر على تحصيله. 

۸. مراعاة المحطى الذي قصد اتباع الحق» وما حاء به الرسول بلي فإن الله جاوز هذه 
الأمة عن الخطاً والنسيان. 

.٩‏ أن حاحد الحكم الحمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة» وأما المجحمع 
عليه الذي ليس معلوماً من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره. 

.٠‏ وحوب التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المُعين» فالتكفير المطلق هو الحكم 
بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي يناني أصل الإسلام ويناقضه» وعلى 
فاعليها على سبيل الإطلاق بدون تحديد أحد بعينه» أما تكفير المُعيّن: فهو الحكم 
على المُعيّن بالكفر لإتيانه بأمر يناقض الإسلام» بعد استيفاء شروط التكفير فيه» 
وانتفاء موانعه. 

والتكفير له آثار سلبية على معتقديه» من أهمها ظهور ما يعرف يبدا (المفاصلة الشعورية) 

لديهم» ويعني جاراة المسلمين ني عباداتم ومعاملاتم مع الاعتقاد بكفرهم ) ثم التورط قي 
استحلال دماءهم ورفع السيف عليهم» والخروج على ولاة الأمر لاعتقادهم كفره وذلك يجر إلى 
مفاسد وویلات حسام . 


وإذا كانت المرأة من يعتنق هذا الفكر» سواءً كانت أماً أو بنتاً أو زوحة» فإن أثر ذلك 


على الحتمع عظيم» إذ أا محضن البنات والأبناء» منها يتغذون الفكر» ويتلقون هذا الانحراف» 


)١(‏ انظر تي ضوابط التكفير: الحوابرة» مرحع سابق» ص83-58 » والرحيلي» التكفير وضوابطه» مرحع سابق» الباب 
الثاني : الفصلين الثاني والثالث منه قي ضوابط تكفير المطلق والمعين» صر 296-223 » ص307 . 

(۲) انظر: السحيمي» د.سليمان بن سالم» فهم الخوارج الخاطيء للعكفير والآثار المترتبة على ذلك »> موقر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف» (المدينة المنورة» 1430ه=2009م)» 348/1 . 
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فتتسع دائرة الفساد» ويعظم البلاءء ومن نتائج ذلك: زعزعة الأمن الأسري» وإفساد المرأة لفكر 
أبنائهاء ونشرها للفكر المنحرف ف أوساط النساء“. 


المطلب السادس: استباحة الدماء: 

وهذا الأثر نتيجة طبيعية لما يحمله الغلاة من فكر تكفيرئ» يجعل من استباحة دماء 
الملعصومين من مسلمين اشامن أمراً حتوماً يعتقده الغلاة» ويدينون به» فهذا الأثْر اتا من 
الآثار الخاصة بمن انتهج الفكر الغالي. 


ال فت الان ان ب هدا هة آهل الم رة ن يل اط 
فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ويكمُرون من خالفهم ي دعتي" 7 
ويبنون على هذا التكفير قتل أهل الإسلام» وترك أهل الأوثان» ففي حديث ذي الخويصرة أن 
النبي ئي قال عنه لما أدبر: "إن من ضفضيء هذا قوماً يقرأون القرآن» لا يجاوز حناحرهم» 
يعرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرَميّة» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان"» 
فهم يكفرون الناس ابتداءً تم يبنون على ذلك استحلال الدماء والأموال؛ فاستحلامم دماء 
المسلمين نتيجة لغلوهم وابتداعهم إذ يرون من ليس على طريقتهم خارحاً عن الدين حلال 
الدم» وهذا شأن المبتدعة ‏ قال أبو قلابة ره الله: "ما ابتدع رحل بدعة إلا استحل 
E‏ 


وبالنظر إلى كتاب الله حل وعلاء وتتبع السنة النبويةء نحد أن الدين الإسلامي حذر من 
هذا الأمر أشد التحذير» فحرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» كما حاء قي حديث ابن 


. انظر: الفصل الثالث» المبحث الثاني» الآثار الاجتماعية صر146-141‎ )١( 

(۲) ابن تيميه» الرد على البكري» مرحع سابق» 487/2. 

(۳) سبق تخريج الحديث» ص29. 

. 70/35 .33-32/13 279/3 انظر: ابن تيميه» أحمد» بجموع فتاوى شيخ الإسلام» مرحع سابق»‎ )٤( 
.88/1 (ه) الشاطي» الاعتصام» مرحع سابق»‎ 
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عباس رصي الله عنهما- ي خحطبة الوداع» أن الرسول E‏ قال: "إن دماءکم وأموالكم 
وأعراضكم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا ف بلدکم هذا ف شھرکم هذا" . 
وعن عبدالله ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي بيه قال: "من حمل علينا السلاح 
E‏ 


وعن عبدالله بن مسعود ل أن البي E‏ قال: ا ما يقضی بین الناس يوم القيامة 
بالدماء""» قال النووي رحه اللّه: "وما ذلك إلا لعظم أمرها وكثير حطره". 


"آل 


بذمة الله فلا رح رائحة الجحنة» وان رها ليو جحد 


وف شأن المعاهد المستأمن» فعن أبي هريرة فب قال: قال النبي 4: 
اعدا لهم ا وة را ا 
Di‏ 

من مسیره سبعیين خحریفا 


وقد أمر الله حل حلاله بالوفاء بالعهود والمواثيق والحافظة على الأعان المؤكدة ” فقال حل 


حل وعلا: « وَأَوفُوا بهد آله ذا عَنهدد E E E‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» ح 1739 > كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» ص 208» وصحیح مسلم» ح 4383 » کتاب 
القسامة والحاربين والقصاص والديات والحدود» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» ص 712-711 وني 
مسلم برواية الصحابي الحليل أبي بكرة رضي الله عنه. 

(۲) صحيح البخاري» ح 6874 » کتاب ا باب قول الله تعالى: ومن أحياها..) [سورة المائدة الآية: 32]» 
ص819 و ح 7070 » كتاب الفتن» باب قول النبي بي "من حمل علينا السلاح فليس منا"» ص 844» 
وصحيح مسلم» ح 280 » 281 » 282 » كتاب الإيعان» باب قول البي ل: "من حمل علينا السلاح فليس 
منا"» ص 64-63 . 

(۳) صحيح البخاري» ح 6533 » كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» صر ٠783‏ و ح 6864 » كتاب الديات» 
باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزآؤه حهنم ) [سورة النساء» الآية: 93]» ص818 وصحيح 
مسلم» ح4381 » كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات والحدود» باب احازاة بالدماء ف الآخرة وأا أول 
ا فيه بين الناس يوم القيامة» ص711 . 

. 167/11 النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الجحجاج » مرحع سابق»‎ )٤( 

)١(‏ أخفر: نقض عهده وغدر. (انظر: الرازي» مرحع سابق» صر184). 

)٦(‏ حامع الترمذي» ح 1403 » كتاب الديات» باب ما حاء فيمن يقتل نفساً معاهدة» ص 246 والحديث صححه 
الألباني سرجه الله-» انظر: الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن الترمذي» 104/2 . 

(۷) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرحع سابق» 225/3. 
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َّم كفيلاً إن لَه يعلَمُ ما َفَعَلُورس )”» قال السعدي رحه الله: "وهذا يشمل ما تعاقد 
عليه العبد مع غيره» كالعهود بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره» ويؤكد على 
نفسه» فعليه ي يع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» ومذا ھی الله عن نقضهاء وحعل ذلك 
من ترك تعظيم الله والاستهانة به» لأن الآحر قد رضي باليمين» والتوكيد الذي جعلت الله فيه 
5 0 


0 


وقتل المعاهدين والذميين من الشبه التي وقع فيها الخوارج في هذا العصر الحاضرء فأخذوا 
يستحلون قتلهم بحجة إخحراحهم من جزيرة العرب خحاصة» وذلك نتيجة فهمهم المغلوط 
لأحاديث رسول الله 5 وكذلك بسبب فهمهم الخاطئ للنصوص الواردة في عقيدة الولاء 
والبراء» فكان نتيجة ذلك اعتداؤهم على الكفار المعاهدين المستأمنين» وتعمدهم الإساءة 
إليهم*» وهذه هي حال الخوارج ي كل وقت» فَهْمٌُ قاصر» وجهل وظلم» يستحلون بسببه 


الدماءء ويفسدون فى الأرض. 


وقد حذر ي من نقض العهد» فعن علي بن أبي طالب < هب أن رسول الله ي قال: " 
المسلمين واحدة يسعى با أدناهم» فمن أخحفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لا یقبل الله منه صرفاً ولا عدل؟". 


NF 


قال الحافظ ابن حجر رجه الله: "قوله: "ذمة المسلمين" أي أماغم صحيح» فإذا أمّن 


الكافرَ واحد منهم حرم على غيره التعرض له ... ايسعى با" أي 


)١(‏ سورة النحل» الآية:91. 
(۲) انظر: السعدي» مرحع سابق» صر448. 
(۳) انظر: البخاري» عبد الله امتاع ذوي القُرّب بفهم حديث (أحرجوا المشركين من جزيرة العرب)» بحث منشور على 
موقع السكينة للحوار› .e 8:10 ^1432/ 7 | 10 <c http://www .assakina.com/taseel/ 7686 htn1‏ 
)٤(‏ انظر: الفوزان» د.عبد العزيز بن فوزان» الإرهاب وعلاقته منهج الخوارج وعقوبته في الشريعة الإسلامية موقر الإرهاب 
بين تطرف الفكر وفكر التطرف» (المحدينة المنورة» 1430ه-2009م)» 543/1 . 

(ه) صحيح البخاري» ح 7300 » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو ق الدين 
والبدع لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) [سورة النساء » الآية:171]» 
صر869. 
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أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمة م يكن لأحد نقضه» فيستوي قي ذلك الرحل والمرأة والحر 
الد اف الان كفن اج وو فن ار أ قف الد" : 


قال الإمام القراني رحه اللّه: " أن عقد الذمة يوحب حقوقا علينا هم لاحم قي جوارنا وقي 
حفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله #۶ ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو 
غيبة ني عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيّع ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله E‏ وذمة دين الإسلام". 


وقال ابن حزم -رحه الله- ناق إجماع العلماء على ترم الغدر والخيانة» ووحوب الوفاء 
بالعهود والعقودة ‏ واتفقوا أن الوقاء بالعهوة الن اتص القرآن على جرازها ووجرهاء وذكرت 
بصفاتما وأسمائهاء وذكرت في السنة كذلك» وأجمعت الأمة على وجوجا أو جوازهاء فإن الوفاء 


DON ¢ 2‏ 
بها فرض» وإعطاؤها ا 


وهذا يشمل من يدحل إلى الديار الإسلامية بتأشيرة لأا عقد أمان» فالكافر دحل البلاد 
وهو يعتقد أن دمه معصوم» وحقه حفوظ بمذه التأشيرة» وهذا هو عقد الأمان» ولو ميت 
باسم آخر» فالعبرة بالحقائق لا الأ ماء» ثم إن أهل العلم قرروا آنه لا جل قتل من دحل لديار 
E A‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "حاءت السنة بأن كل ما فهم 
الكافر أنه أمان كان أماناً؛ لئلا يكون مخدوعاً وإن لم يقصد خحدعه". 


(۱) ابن حجر» مرحع سابق» 86/4. 

(۲) القراتي» أحمد بن إدريس» الفروق» ط1» (بيروت: دار الكتب العلمية» 1418ه=1998م)» 29/3. 

(۳) الظاهري» ابن حزم» مراتب الاجا تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي قي دار الآفاق الجحديدة» ط 3 (بيروت: دار 
الفاق المجحديدة» 1402ه=1982م)» صر143. 

. انظر: المرق» عبد الرمن بن محمد جذور الغلو» ط1» (الدمام: دار ابن الجوزي» 1425ه)» ص85‎ )٤( 

»1 ابن تيميه» أحمد بن عبد الحليم» ااا تحقيق: محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطاء ط‎ )٥( 
.21/6 (دار الكتب العلمية» 1408ه=1987م)»‎ 
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المبحث الثاني 


٥‏ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: زعزعة الأمن الأسري. 
المطلب الثاني: إفساد المرأة لفكر أبنائها. 
المطلب النالث: نشر الفكر المنحرف في الوسط الدسائي. 
المطلب الرابع: إفساد المجتمع. 
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المبحث الثانى 
الآثار الاجتماعية 


لانحراف المرأة المسلمة أثر بالغ في الحتمع» إذ أن ويلات انحرافها ستطول كل من بحيط 
بها كيف وهي راعية المنزل» وحاضنة الأبناء. 

وني هذا المببحث سأناقش أهم الآثار الاجتماعية لانحراف للمرأة المسلمة» وهي: زعزعة 
الأمن الأسري» وإفساد المرأة لفكر أبنائهاء ونشرها للفكر المنحرف بين أوساط النساء» وإفساد 
ابحتمع. 

المطلب الأول: زعزعة الأمن الأسري: 


الأسرة هي امحضن الآمنء والملاذ المادئ» الذي تتحقق فيه المودة والرحمةء والألفة والحبةء 
قال تعالى: # ومن ءايه أن حَلقَ لک من أنفيكم أزو ج إََسكثُرَأ إلْها وَجَعَل بتڪم مودة 
ر رع 


وَرَحَمَةَ إِّ فى ذلك ليست لَقَوّم يَمَفكَرُونَ 4“ » فإرساء قواعد الحبة والمودة والرفق في الحياة 


الأشرة سيل لأس متمامصكة اجابية ف ا 


واعتناق المرأة للفكر المنحرف» له أثر كبير على زعزعة أمن واستقرار الأسرة» سواء كانت 


زوجحة» أو اما أو أحتاًء أو أبنة. 

ويكفي من ذلك أنه مُنتج للخلافات والصراعات داخحل الأسرة الواحدة» وتطور الأمر إلى 
الضغينة والقطيعة والتكفير فيما بينهم» فيتعرض تماسك الأسرة للاخيار» وهي بداية الاغيار 
للمجتمع بأسره» لن الأسرة النواة الأولى ق ناء الجتمع. 


.21 سورة الروم الآية:‎ )١( 
انظر: الشريفين» مرحع سابق» صر140.‎ )۲( 
.224/2 انظر: الصغير» مرحع سابق»‎ )۳( 


أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة صفحة | 143 


وقد يتطور الأمر إلى طلاق المرأة من زوحها إذا تفارقا فكرياً وكان لكل منهم فكر مناقض 
للآحر» فتتعرض الأسرة للتفكك,» والأمن الأسري إلى الزعزعةء مؤثرة بذلك على أفرادها تأثيراً 
سلبياً جمع بين آثار الطلاق» وآثار انتحال المرأة للفكر المنحرف. 


المطلب الثانى: إفساد المرأة لفكر أبنائها: 


الإسلام بتشريعه السامي» ونظامه الشامل» وضع للأسرة قواعد وأحكاما ليصل با إلى بر 
الأمان» فكان الاهتمام بركني الأسرةء الزوج والزوحة» فحث على أن يكون الأساس لاختيار 
كل منهما للآحر هو الدين» ويقصد بذلك أن يكونا فامين لالإسلام الفهم الحقيقي» ومطبقان 
لما حاء فيه تطبيقاً عملياً سلوكي). 


ومن ذلك ما جاء به الإسلام بالدعوة الصريحة للرحال إلى اختيار الزوحات ذوات الدين 
والخلق الکر» والمنبت الحسن» حق تنسري ى الأولاد عناصر الحخير وصفات الكمال» فخشن 
احتيار الأم ينشأً عنه نحابة الولد واستقامته وصلاح أمره. 


"فان من أعظم حقوق الوالد على ولده حسن احتیار امه لگا الحاملة والحاضنة والمربية» 
ومن أعظم الصفات التي يتوحب توفرها في الأم (الدين)» وذلك لا للأم من أثر بالغ ق تنشغة 
أطفاها وتربيت ". 


فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: "تنكح المرأة لأربع: لماهاء 
ولحسبها» ولجماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت A‏ 


.38/1 انظر: علوان» أ.عبدالله ناصح» تربية الأولاد في الإسلام ط21 ردار السلام» 1412ه=1992م)»‎ )١( 

(۲) انظر: الصالح» د. محمد أحمد» الطفل قي الشريعة الإسلاميت ط2 (1403ه)» ص9-8. 

(۳) باحارث» عدنان حسن» مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد ي مرحلة الطفولة > ط9 (حدة: دار الحتمع» 
3ه=2003م). ص36-35. 

» 3635 صحيح البخاري» ح 5090 » كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» ص 633 » وصحيح مسلم» ح‎ )٤( 
کتاب الرضاع» باب استحباب نکاح ذات الدين» صر593.‎ 
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"فالزوجة أهم ركن من اکان الأسرة» اذ ھی الحنجبة للأولادء وعنها وا را ن الايا 
والصفات»› وټ أحضاغا تتکون عواطف الطفل» وتتری ملکاته» ویتلقی لغته» ویکتسب کثیراً 


من تقالیده وعاداته » ویتعرف على دینه". 


قال رسول الله : "الدنيا متاع» وحير متاع اا "وليس الصلاح إلا 
المحافظة على الدين» والته 5 بالفضائل» ورعاية ی الزوج» وحاية اا 


والأم كالأب عليها مسؤولية ستُسأل عنهاء بل مسؤوليتها أعظم باعتبارها الملازمة لأبنائها 
منذ الولادة» وقد أفرد رسول الله ي الأم بتحمل المسؤولية حين قال عليه الصلاة والسلام: 


'والمرأة راعية على آهل بیت زوجحها وولده وهي فة لة اهو ب 


ونما سبق فإننا نحد أن الإسلام أولى عناية فائقة باختيار الزوحة» لما ها من تأثير بالغ على 


الأسرة؛ لأا أهم أركاناء ومحضن أبنائها. 


فإن كانت للمرأة معتنقة لفكر منحرف» فإن ذلك لا يقتصر أثره على ذاتا فحسب» بل 
إنها ستنقله إلى أبناثها مغذية هم بما تعتقده وتؤمن به» فهي المربية والموحهة» وهي الراعية ي 
البيت» المنشعة لأفراده. 


وبذلك يستمر امتداد الانحراف الفكري» وتغذيته» من داحل الأسرةء التي يتطلع إليها 
الحتمع لتكون لبنة صالحة فيه» فإذا هي تقض أركانه» وتساهم في هدم بنيانه. 


ففي لقاء تلفزيوني مع والدة أبو أنس الشامي (عمر جمعة)» -أحد قادة جماعة التوحيد 
والجهاد التي كانت النواة الأولى لتشكل تنظيم القاعدة في العراق» وقد عرف ب(مفتي تنظيم 
القاعدة في العراق)- تحدثت أنا كانت معجبة أشد الإعجاب بفكر ابنهاء وكانت تحترمه» بل 


)١(‏ سابق» السيد» فقه السنة» ط4» (لبنان: دار الفكر» 1403ه= 1983م). 16/2 وانظر: الصيصانة» مصطفى» 
THEO A e‏ 

(۲) صحيح مسلم» ح 3643 » كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» صر 595. 

(۳) سابق» مرحع سابق» 16/2 . 

. 143/1 انظر: علوان» مرحع سابق»‎ )٤( 

(ه) سبق تخریجه ص95 . 
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وهي سعيدة بتوحهه هذا الفكر التكفيري الذي يقوم عليه تنظيم القاعدة» وكانت لا تخالفه إلى 
ما يكره» وقالت كذلك أا تعتبر أن أسامة بن لادن نموذج لا يعلى عليه أحد". 


المطلب الغالث: نشر الفكر المنحرف في الوسط النسائي: 


المرأة المسلمة بحكم تكليفها كالرحل» هي صاحبة رسالة ف الحياة» ولذا كان لابد أن 
يكون هما أثر قي الجتمع» بقدر استطاعتها عند مخالطتها للنساءء وإذا كانت للمرأة المسلمة 
واعية» ومستنيرة بحدي القرآن الكرع» والسنة المطهرة» فإنا ستكون منارة هدى» وعامل بناء 
وتوعية» والعكس من ذلك إن كانت ذات فكر منحرف» كانت من الدعاة إلى الضلالء 
وشات ق نكر الفماد ن مياد ا من النتاد: 


وكما تقدم فإن من أبرز أسباب الانحراف الفكري التأثر بالصحبة ”> لذا كان للمرأة الق 
اعتنقت فكراً منحرفاً أثر في الوسط النسائي الذي تكون فيه» وحاصة المقربون منهاء سواء كانوا 
من الصديقات ف حدود الصداقة» أو زمیلات العمل ف حدود العمل» أو المرۇوسات قي کوڪا 


ومعلوم أن من يمن بفكرة صحيحة كانت أو سقيمة» فإنه يسعى لنشرهاء وتوسیع 
نطاقها في احتمع» وهذا ما بحدث في احتمعات عموماًء ومنها الجتمعات النسائية. 


وتظهر الدعوة إلى الأفكار المنحرفة بالنظر إلى وسائلهم التي يستخدموغا لترويج أفكارهم» 
سواد كاتا من الغادة أو الفرالنء تا ورا 


ومن ذلك دعوة المرأة لبنات حنسهاء فنجد أن هناك زعامات نسائية يتصدرن الدعوة لها 


يعتقدنه في ميدان الفكر المنحرف. 


http://www.youtube.com/watch?v-crQ- انظر: برنامج خباياء الحلقة الرابعة بعنوان: (نساء قي ظلال القاعدة(«‎ )١( 
بتاريخ: 25/ 12/ 1430ه. الساعة 04:00 ص.‎ » HTA0DWE 

(۲) انظر: الماتمي» مرحع سابق» صر297. 

(۳) تقدم الحديث عنه قي الفصل الثاني: أسباب الانحراف الفكري» المبحث الثان: الأسباب الاجتماعية» المطلب الثاني : 
التأثر بالصحبة» صر 97. 

. بنظر بقسع: الفصل الأول: وسائل الانحراف التي استهدفت فكر المرأة المسلمة» ص60‎ )٤( 
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فمن الداعيات إلى تحرير المرأة: هدى شعراوي» صفية زغلول» درية شفيق» وغيرهئ'. 


وعلى الطرف الآخحر الممثل للغلو نحد أن هناك داعيات إلى ذلك الفكر المنحرف ٠‏ ”) 
حيث يجتهدن في نشره» ودعمه» والدعوة إليه» كما كانت تقوم إحدى المنتسبات إلى تنظيم 
القاعدة من الدعوة إلى فكرهم عن طريق الاجحتماعات الدورية مع نساء الحجي الذي تسكنه» 
ونك يعض النساء السغوديات ف أجة الأسواق السات ة المغلفة , 


المطلب الرابع: إفساد المجتمع: 


درج على الألسن قومم: (المرأة نصف الحتمع» وتلد النصف الآحر)» لذا جد أن الارتباط 
بین صلاح المرأة وصلاح اجحتمع کبیر. 


فمما سبق طرحه حول أثر المرأة على فكر أبنائها» وفكر من حوها من بنات جنسهاء 
وتأثيرها عليهنّ بنشر ما تعتقده سواء كان صحيحاً أو فاسداًء يتبين أثر المرأة على الحتمع ٬فإن‏ 
كان ما تعتقد به صحيحاً فاا ستسهم في بناء احتمع بأسره وصلاحه» وإِن كانت ما تعتقد 
به فاسداً کان نصيب الحتمع الفساد. 


.455-454/1 انظر: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) المدلاي د.محمد» النساء والقاعدة (غاية تبررها الوسيلة)» مقال منشور في موقع السكينة للحوار» 
http://www. ڃْsakina.com/news/news 1/7590 heml‏ » بتاريخ: 17 / 7 / 1432ھ » الساعة 8:37م. 
وانظر: لمرأة والانتماء للتنظيمات المنحرفة > موقع السكينة للحوار» 
http://www. asakina.com/news/news2/6 16 7 html‏ » بتاريخ: 17/ 7 / 1432ھ » الساعة 8:40م » 
الوحه الأحطر في تنظيم القاعدة "نساء في تنظيم القاعدة "» موقع السكينة للحوار» مرحع سابق» 
http://www. ڃْakina.com/news/news 1/588 1.himl‏ » بتاريخ: 17 / 7 /1432ه. الساعة 8:46م. 

(۲) انظر: نساء القاعدة وأخحواتا > موقع السكينة للحوار» مرحع سابق» 
http://www. aْsakina.comإ/center/parties/$ 93565.html‏ » بتاريخ: 17 / 11 / 1432ه. الساعة: 4:53ص› 
مشاهد من حاكمة سيدة القاعدة »> موقع السكينة للحوار» 
http://www .sakina.com/news/news 2/95 html‏ » بتاريخ: 17 / 11 / 1432ه. الساعة 5:00 ص. 
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ويتعدى أثر فساد فكر للمرأة المسلمة نطاق الأسرة والجتمع النسائي ليصل إلى كل ميادين 
الحياةء كالفساد الذي محدثه الاحتلاط بالرحال قي أماكن العمل» بالتبرج والسفور المصاحب 
له» أو التبرج والسفور المصاحب اروج المرأة المسلمة بشكل عام. 

فصلاح نصف الحتمع أو أكثر يكون منوطاً بالمرأة» وذلك لسببين: 


الأول: إن النساء كالرحال عدداً» إن لم يكن أكثرء أي أن ذرية آدم أكثرهم من النساءء 
كما دلت على ذلك السنة النبوية ... لذلك فإن للمرأة دوراً كبيراً ي إصلاح ايحتمع. 


الغان: إن نشأة الأحيال أول ما تنشاً إنغا تكون قي أحضان النساءء وبه يتبين أهمية ما 


يجب على المرأة ي إصلاح ايحتمع. 


() انظر: العثيمين» دور المرأة ي إصلاح اجتمع» مرحع سابق» ص6-5. 
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المح الاك 


0 وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الهزيمة النفسية عند المرأة المسلمة. 
المطلب الثاني: ضعف الانتماء والولاء للأمة الإسلامية. 
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المبحث الثالكث 


ينجم عن انحراف فكر للمرأة المسلمة آثار نفسية هي موضع البحث هنا ف هذا المبحث»› 
حيث سأتناول أهم هذه الآثار» وهي: الزعة النفسية عند المرأة المسلمة» ضعف الانتماء 
والولاء للأمة الإسلامية. 


المطلب الأول: الهزيمة النفسية عند المرأة المسلمة: 


وهذا الأثر ناتج حتمي عن الفكر المنحرف المتحرر الليبرالي» فازعة النفسية هي شعور 
التبعات والمبادئ والقيم» والعيش بالذل» والرضا بالدونية والعبودية والتحول إلى ظل هازمه» فلا 
یستنشق إلا هوائه »ويسیر في رکابه فیسیطر على عقله وقلبه وکل کيانه فيتحول إلى نسخة 
كربونية عن ذلك السيد المازم اليطاء. 


وأصحاب الفكر الليبرالي يورثون المزعة النفسية قي نفوس أفراد الأمة من خلال أمور عدة» 
منها: هدم حاجز الولاء والبراءء وإلغاء الجهادء والترويج بأن المسلمين متخلفون ولا يكن أن 
يتقدموا أبداً» والانبهار بالغرب وحضارته. 


والناظر للتاريخ الإسلامي يجد أن ظهور المزعة النفسية بين صفوف المسلمين يعود إلى 
منتصف القرن التاسع عشر» عندما غدت معظم الأمم المسلمة تحت تسلط الغرب والخضوع 
له» فكانت الصدمة الكبيرة للمسلمين الذين بدأت آثار اليقظة تي نفوسهم حينما شاهدوا 
زوال الحد والسيادة التي استمرت قروناً طويلة» فاجتمعت عليهم عوامل عدة جعلتهم ينتهجون 
النهج الخاطئ لطريق العودة» فقد غمرهم الشعور بالذلة والموان» وغلبت على أنفسهم حب 
الراحة وإيثار الدعة» مع صدا عقومم التي عطلوها عن العمل طويلاًء كل ذلك حعلهم يهرعون 


)١(‏ انظر: الشبانة» عبدالله بن حمد» المسلمون وظاهرة الزمة النفسية» ط4» (الرياض: دار طيبة» 1423ه=2002م)» 
ص 42-41 . 
)( انظر: الحنيني» مرحع سابق» صر198. 
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إلى أقرب الطرق وأيسرها لتبديل حالهم» فما كان منهم إلا أن توصلوا بعقوم المريضة إلى أن 
محاكاة الغرب في حياتمم اليومية وني كل جحالات الكَمَدّن والحضارة هو الحلّ للنهوض والوصول 
إلى سلم البحد من جحديد“. 

هكذا كانت البداية والتي غدت فيها الأمم المسلمة تحاكي الغرب قي كل الحالات› 
وتوصل الأمر بم أيضاً أن يقبلوا بالإلحاد ولمادية والدهرية ثي نشوة التجدد» وعَدّوا إعان المرء 
بكل ما بلغه من قبل الغرب من فكرة ناضجة أو فجة من لوازم التنور الفكري. 


وما نراه اليوم من التحلل من الحجاب» والتبرج والسفور» والاحتلاط» كل ذلك من مظاهر 
المزمة النفسية عند المرأة المسلمة التي تحد الحرج الكبير في تطبيق ما أمرها الله به» حت لا تقع 
في سخرية الغرب ونقدهم. 

والمزعة النفسية التي تحملها المرأة الداعية إلى التحلل واللبرالية ها حطورة كبيرة عليها لأا 
تمتك الستار المنيع الذي وضعه الإسلام بين المسلمة وأعدائهاء بل إن المزمة النفسية تدفعها إلى 
الاقتداء المطلق بالغرب دون اعتبار لحدود الولاء والبراء. 


كما أا تجعل المرأة مستخفة بدينهاء حتقرة له» متصورة أنه السبب قي الضعف والعجز» 
والتحلف وعدم الرقي » مصغية معها للدعاوى التي تنسب ظلم رأة في كثير من الجتمعات 
الإسلامية من قبل العادات والأعراف الاحتماعية إلى الدين وهو منه براء. 


وللهزيمة النفسية اثر حطير على المسلم المتمسك بدينه» وكذلك المسلمة المستقيمة» حيث 
يبث في قلبه الإحباط واليأس لما يرى من ضياع لمعا م العزةء والغربة التي يعيشونا بين أهليهم 
وأمتهم» وقد أوضح الغزالي صورة من هذا الإحباط في قوله: "دحلت الأزهر وعمري عشر 
سنين وقضيت فيه خمسة عشر عاماً فلم أكن حلا لما طالب علم يتفرغ لتلقي دروسه» بل كنت 
مقاتلاً ني حرب دائمة مع احتمع والدولة! كانت الدنيا متجهمة لي» الدنيا الرسمية والدنيا 


)١(‏ انظر: المودودي» الحجاب» مرحع سابق» صر39-38. 
(۲) انظر: الرحع السابق» ص40. 

(۳) انظر: الشبانة» مرحع سابق» 156-155 . 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق» صر156. 
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الشعبية» فأما الدنيا الرسمية فإن قوانين الدولة تحظر على أمثالي الالتحاق بالوظائف العامة» 
وتجعل المناصب كبراها وصغراها لأبناء التعليم المدي» وكان مفروضاً أن جميع الوزارات تزدحم 
بغيرنا» وتوصد أبوابجا ني وحوهناء ويستحيل أن يفلت إلى داحلها أحد مناء والذي بقي لنا بعد 
ذلك وظائف تافهة لا يكفل راتبها حياة دابة ... إن الاستعمار السافر منه والمقنع دفع بالأزهر 
ورحاله إلى مستقبل كال فإذا جاوزت الناحية الرسمية إلى الناحية الشعبية» فإن الفجوة التي 
حځفرت بیننا وبين الناس كانت عميقة» ولا تسلني من حفرها؟ كان كثير من العامة يتعرض لنا 
بألفاظ السخرية والتهكم» ويرى التندر بملابسنا والتفكه بعمائمنا مسلاة مستباحة» وما كان 
أغلب القادرين الواحدين يرفض تعريض آبنائه لمستقبل أسود ويفضل الاتحاه بهم إلى التعليم 
لمدن» فإن التعليم الديني أصبح منتجع الطبقات الفقيرة". 

فقد صور الإمام الغزالي الواقع الذي كان يعيشه أبناء الأزهر» وكيف أن الإحباط أصاب 
كثير منهم بسبب ما يلاقونه في ممحتمعهم ما أثر على دورهم القيادي فمذه الأمة. 

المطلب الثاني: ضعف الانتماء والولاء للأمة الإسلامية: 


يعرف علماء النفس والتربية الانتمائية بأغا "الحالة التي تنتج عن شعور الفرد بانتسابه 
للجحماعة» وتحدد مکانته ودوره TE‏ 


والانتماء كظاهرة احتماعية هو "النزعة النفسية التي تدفع الفرد للدحول ق مكونات إطار 
احتماعي فكري معين والالتزام بثوابت وقيم ومعايير وقواعد هذا الإطار ونصرته والدفاع عنه قي 


مواحهة غيره من الأطر الاحتماعية والفكرية الأحرى" . 


.213 الغزالي» محمد كفاح دين» ط5 (القاهرة: مكتبة وهبة» 1411ه= 1991م)» صر212-‎ )١( 

(۲) ابو حطب» EES‏ محمد سيف الدين» معجم علم النفس والتربية» د.ط» جحمع اللغة العريةء (الميغة العامة 
لشون المطابع الأميرية» د.ت)» 20/1. o.‏ 

(۳) صقر أ.د.عطية عبد الحليم » دور الشائعات المغرضة في إذكاء النقد الاحتماعي غير المسقول وأثر ذلك ق جحذير 
منابع فكر التطرف والإرهاب . مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» (المدينة المنورة: 
0ه2009م)› 317/3. 
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وكلا المعنيين متقارب» وها المقصودان فى الحديث عن ضعف الانتماء والولاء للاأمة 
الإسلامية كأثر من آثار الانحراف الفكري على للمرأة المسلمة» ولكن لنحصص التعريف نورد 
تعريف الشريعة الإسلامية للمُواطتة» وهي ترجمة للانتماء المطلوب. 


فالشريعة الإسلامية ترى أن المواطتة هي "تعبير عن الصلة التي تربط بين المسلم كفرد 
وعناصر الأمة» وهي الأفراد المسلمين» والحاكم والإمام» وتتوج هذه الصلات جيعاً الصلة التي 


(Dn 


بحمع بين المسلمين وحكامهم من حهة» وبين الأرض التي يقيمون عليها من حهة أخحرى 


فالشعور بالانتماء الوطني له أهمية عظمى ني استقرار البجتمع وتماسكه وتقدمه» لأن 
الانتماء الوطني دعامة رئيسة ف بناء الفرد والمحتمع والأمة» وبدونه لا يمكن للفرد أن يحمي وطنه 


أو يذل روحه ف الدفاع عنه» أو يساهم ي بنائه و 


وللأسرة دور رئيس في غرس الانتماء والموية الوطنية لدى أبنائهاء وتعميق صلاتم بأرض 
الوطن» وأفرادهاء والحكام» فإن ذلك يولد الشعور بوحود روابط مشتركة بين أبناء الأسرة 
الواحدة» وبين كل فرد في اجحتمع» على تعدد هذه الروابط» كرابطة العقيدة» والقيم» والدم» 
والحوار» والعادات والتقاليد» والموطن» والنظم» ووحدة المصير» ويجمع بين هذه الروابط الشعور 
بالفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن» والدفاع عنه. 


وإن انتهاج المرأة وحاصة الأم لفكر منحرف سواء بالغلو أو التحلل والتحرر» يضعف 
انتمائها لوطنهاء بکل وجه. 


فإن انتهجحت الغلو والتطرف فإنا ستتنكر لوطنها الذي ترى أنه يرفل في المنكرات» وقد 
تتجه إلى تكفيره» فتسعى إلى تطهيره بالأوحه الى يراها الغلاة والتكفيريون» ومثال ذلك ما 


)١(‏ شعبان» مير» دور الأسرة قي تحصين أبنائها ضد التطرف والإرهاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم موقر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف.» (المدينة: 1430ه-=2009م)» 306/6 . 

(۲) انظر: صقر» مرحع سابق» 306/3. 

(۳) انظر: المرحع السابق» 307/3. 
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بادرت به إحدى النساء اللواتي اعتنقن الفكر الغالي من مغادرة بلدها إلى بلد أخحرى هي 
وأطفاهاء متخلية عن أي انتماء لموطنهاء لأحل فكرها الغالي الذي تعتنقه. 


وكذلك الحال إن هي انتهحت نمج التفريط والتحال والعلمنة» فإخا ستسعى جاهدة إلى 
للضي وراء الغرب» متنكرة لدينها وأمتهاء ناظرة هم نظرة دونية» لأا تعتقد أن سبب التخلف 
والرحعية هو التمسك بالدين الإسلامي» بل وقد تسعى للالتحاق بركب الحضارة والهحرة من 
بلاد المسلمين لأحل ذلك. 


فقجد ولاء المراة الليبرالية إلى الغرب دائماء وأذغا مصغية لما يقولون» متخذة من الغرب 
قدوة طماء وناصراً وداعماً لمطالبها التي تخالف مقاصد الإسلام السامية» كما حدث من النساء 
اللواق طلبن من وزيرة الخارحية الأمريكية بالتدحل في شأن حلي بحت في المملكة العربية 
السعودية» لمساعدتن قي الخروج لقيادة السيارة. 


واعتناق الفكر المنحرف بالنسبة للمرأة» والأم حاصة لا يقتصر أثره على ذاتا فقط في 
إضعاف انتمائها لوطنها وأمتهاء بل يمتد إلى أبنائهاء إذ أن الأم أساس الأسرةء وما الدور 
الأكبر في التربيةء فكيف تمنح أبنائها الشعور بالانتماء الوطني» والولاء للوطن» والأمة 
الإسلامية» وهي تفتقده بالدرحة الأولى. 


فمن خلال مباحث هذا الفصل ومطالبه تبيّن لنا أهم الآثار التي تنحم عن اعتناق المرأة 
المسلمة لفكر منحرف غال أو ليبراليء والتي تمثلت ف عدة حوانب: فمنها الآثار الدينيةء 
والأحرى الاجتماعيةء والآثار النفسية. 


وتبين لنا أهمية التزام المرأة المسلمة بشرع الله القوم» إذ أا ركن الأسرة الأعظم» وأساسه 
المهم» الذي ينشاً قي ظله الأبناء»ء ويستقون منه الدين» والمبادئ» والقيم» فإن صلحت كان 


)1( انظر: http://www.assakina.com/mobile/news/news 1/588 1.htm1‏ » موقع السكينة للحوار» بتاريخ: 7/29 
/1432ه » الساعة 6:20 م. 

(۲) انظر: ¬1 .12921 http://www .hiwart.net/news-action-show-id-‏ » صحيفة حوار وتحديد الالكترونية > 
بتاريخ: 29 / 7 / 1432ه, الساعة 5:00م. 
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الثمر ا وسامت قي صلاح ابحتمع به» ون فسدت حرج نبتها خبیتا» تفسد به 
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النصل الرايع 


طرق مواجهة الانحراف الفكري لحماية المرأة 
المسلمة 


0 وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الطرق الإنمائية التأسيسية. 
المبحث الثاني: الطرق الوقائية التحصينية. 
المبحث الثالث: الطرق العلاجية. 
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بعد الحديث عن أسباب الانحراف الفكري وآثاره على للمرأة المسلمة»ء تبين لنا حطورته 
وأضراره» لذا فإن من الضروري التعرف على طرق مواجهة الانحراف الفكري لحماية الرأة 
اللسلمة من الوقوع والانزلاق فيه. 

وعن المنهج المتبع تي الحديث عن طرق مواحهة الانحراف الفكري» فإن الباحثة ستسلك 

يقة التوحيه التربوي ” الذي انتهجه الدين الحنيف قي الحافظة على الحتمع المسلم» فدين 

الإسلام دين النماءء والوقايةء والعلاج» نما يصيب القلوب من جراء إتباع الموى» أو السقوط 
قي الضلال أو الانغماس في الشهوات» فالتوحيه الإسلامي بشرى واطمئنان للقلوب. 

وبذلك تكون طرق مواجهة الانحراف الفكري لحماية المرأة المسلمة كالتالي: 


.١‏ الطرق الإنمائية التأسيسية. 


۲. الطرق الوقائية التحصينية. 


۳. الطرق العلاجية. 


)١(‏ انظر: الحجازمي» د. حالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية » ط1» (المملكة العربية السعودية» دار عام الكتاب» 
0 هھ=2000م)» ص55 . 
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المىحثالگیل 
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المبحث الأول 
الطرق الإنمائية التأسيسية 
وهي الطرق التي نسعى من خلاطما إلى الحفاظ على للمرأة المسلمة من الانحراف عن جادة 
الطريق» وذلك بترغيبها في تركية النفس» والنماء بجا حو المعالي» لتدفع بها حو مواطن الخير 
والبركة. 


والمراد من تركية النفس: 'تطهيرها من نزغات الشر والإم» وإزالة حظ الشيطان منهاء 
وتنمية فطرة الحخير فيي" . 

ومتى حصلت ق النفس هذه التركية» غدت صالحة لغرس فضائل الأحلاق فيهاء وتمذيب 
طباعها تمذيباً مصلحاً ومقوماً وكابحاً وموجها وبتهذيب طباع النفس يتهياً المناخ النفسي 
الصاح لتفجُر منابع الخير» فيستقيم سلوك الإنسان الداحلي والخارحي لأن هذه المرحلة مرحلة 


بناء وتأسيس بخلاف من ببني بلا أساس» فهو عرضة للاغيار والسقوط. 
أولاً: غرس العقيدة الصحيحة: 


والعقيدة في اللغة: ما عقد عليه القلب» واعتقد به» فقوهم: "اعتقدت كذا": أي عقدت 
عليه القلب والضمير» والعقيدة ما يدين الإنسان به» وله عقيدة حسنة سالمة من الشك . 


وف الاصطلاح: "هي الأمور التي تصدق با النفوس» وتطمئن إليها القلوب» وتكون يقيناً 
عند صاحبهاء لا يمازجها ريب» ولا يخالطها شك" . 


.5 انظر قي معنى طبيعة التوجيه التربوي الإنمائي قي الإسلام: الحازمي» مرحع سابق» ص‎ )١( 

(۲) الميداني» عبد الرمن بن حسن» الأحلاق الإسلامية وأسسها » ط 7» (دمشق: دار القلم» 1429ه-2008م)» 
39/1. 

(۳) انظر: الميدان» مرحع سابق» 40-39/1. 

)٤(‏ انظر: الفيّومي» مرحع سابق» مادة: "عقد"» صر160. 

(ه) الأشقر» د.عمر سليمان» العقيدة في الله ط14 رالأردن: دار النفائس» 1422ه=2001م).» ص11 . 
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"والأصل قي علم العقيدة هو التمسك بالكتاب والسنة» وججانبة الهوى والبدعة» ولزوم 
طريق السنة والجماعة» الذي كان عليه الصحابة والتابعون» ومضى عليه الصالجون من السلف 
-رحهمهم الله - 


وللعقيدة الصحيحة أثر بالغ على المرأة المسلمة» ومن أهم هذه الآثار: 


(WD) 


١‏ - أن العقيدة السليمة الصحيحة سبب في صلاح البنيانء لأنا الأساس له» فإن كان 
الأساس فاسداً كان سقوط البنيان سريعاًء وا لخسران قريبا"» قال حل وعلا: 
و قدمتا ل مَا عَمِلوأ ِن عمل فَجعَلتة هَباءٌ مور € 
E A E‏ سيه آلظَمَان مء حى 
E MRS 5‏ َال يع لساب 0 

۲ - ومن آثار العقيدة» أا سبب للاطمئنان» والثبات» فالعقائد تدفع الفرد لبذل ماله 
ونفسه في سبيل ما يعتقده» وهو راض ومطمعن ”)قال تعالى: ‏ آلذين ءَامَنوا 


وطن لوبهم بر آله الا پذِڪر آله مين الوب 


)١(‏ ضميرية» د.عثمان جمعة» مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» ط4 (جدة: مكتبة السوادي» 1423ه=2003م)» 
ص32. 

(۲) انظر: المرحع السابق» ص39. 

(۳) سورة الفرقان» الآية:23. 

)٤(‏ سورة النور» الآية:39. 

(ه) انظر: الأشقرء نحو ثقافة إسلامية أصيلة مرحع سابق» صر210. 

)١(‏ سورة الرعد» الآية:28. 

BANE 
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۳ - والعقيدة تورث الرضا والاستسلام والانقياد» فمق استقرت العقيدة الصحيحة 
الصافية في النفس» انقاد ها صاحبها واستسلم» وقبل بكل تبعاا من شرائع 
وأحكام» وطبقها التطبيق السليم» الموافق للاعتقاد السلي. 
وهذا ما تحتاج إليه كل مسلمة» عقيدة صحيحة صافية» تقوم عليها أعماها كلهاء فترضى 
وثسلّم» وتمتثل وتطبق الشرائع بطمأنينة وثبات» وتبذل من أحلها كل الجهد» لتبلغ المراد. 
وتتميز العقيدة الإسلامية بالتوازن» وهي خحصيصة تتصل بأهم السمات العامة للإسلام 
وهي الوسطية والاعتدال» وهذه الخاصية هما أثر كبير في عصمة المرأة المسلمة عن الغلو 
والإفراط» وعن النقص والتفريط» وعن التأرحح بين المذاهب والأفكار القاصرة» والأحطاء 
النابجحة عن الوقوع ق الانحراف”. 
فسلامة العقيدة لدى المرأة المسلمة تنجيها - بإذن الله - من الوقوع قي الانحراف الفكري 
بکل صوره» سواء كان إلى إفراط أو تفريط. 
لذا فإن غرس العقيدة الصحيحة ف النفوس من أهم وأول الوسائل الإنمائية التأسيسية 
لحماية المرأة المسلمة من الانحراف الفكري. 


ثانياً: تنمية الإيمان فى النفوس: 


والإيمان ف اللغة: من الأمن» وهو ضد الخوف» والإيمان ضد الكفر» وهو بمعنى 
ال 


وتعريفه عند أهل السنة والجحماعة: "تصديق بالحنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان". 


وللإعان آثار عظيمة قي النفس إذا ما تم ترسيخه وتثبيته» وتظهر أهمية هذه الآثار في 


تحقيق الأمن الفكري ف الحتمع المسلم وحايته من الانحراف الفكري. 


)١(‏ انظر: قطب» سيد» معام على الطريق» ط6» (بيروت: دار الشروق» 1399ه=1979م)» ص32. 
(۲) انظر: ضميرية» مرحع سابق» صر394-392. 

(۳) انظر: ابن منظور» مرحع سابق» مادة: "أمن" » 140/1 . 

)٤(‏ الحنفي» ابن أبي العز» مرحع سابق» صر332. 
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وقبل بيان آثار الإبمان لابد من التأكيد على أن الإعان المطلوب له عدة أسس مهمة 
لیکون إماناً مؤثراً قرب من الله» ويجلب ولايته» ويتحصن به المؤمن من كيد شياطين الإنس 
والحن وأفكارهم العفنة وأفعاهم القبيحة» وهذه الأسس هي: الكفر بالطاغوت» والإيمان 
بالغيب» والقيام بمقتضى التكليف بامتثال الأوامر واحتناب النواهي» والإحلاص لله في العبادة 
وصدق المتابعة للرسول ل والعلم. 


وإذا تحقق هذا الإبعان بأسسه كانت له آثار عظيمة» منها: 


١‏ - إحاطة الله حل وعلا للمؤمنين بالرعاية والعناية» وإحراجهم من الظلمات إلى النورء 
O‏ ه e‏ ا(" مو 
وصرفهم عن طريق الغواية إلى نور المداية والاستقامة ” قال تعالى: ‏ أله وَل 


و س صل 2 ص ا ٤‏ 
او برجم ن المت إا آلنور والذيت كفروا ولاهم لغوت 


sS‏ ا 


وقال عز وحل: ‏ قڌ ج٣‏ ڪُم م آله وڙ وڪقت ميٿ ي ب ی به الله 


ر ا و 


5 می ابع رضواهد سبل آلسَلَم وَيُخرجُهم من ا ا الور بذَنِهِ 
يديهم إل صِرَّطر ET‏ 
فالإيعان يحرر الفرد من التخحبط الفكري» والفوضى العقائدية» والعبودية للمادة» 
ويقود العباد إلى نور العلم الذي يُظهر الحقائق» ويبصتر بالصواب© 

۲ - ومن آثار الإيمان "تشبيت الله للمؤمنين الذين قاموا بما عليهم من إمان القلب التام» 


الذي يستلزم أعمال الجوارح ويشمرهاء فيشبتهم الله قي الحياة الدنياء عند ورود 


)١(‏ انظر: الجربوع» عب الله بن عبد الرمن» أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار المدامة» ط1» (الرياض: 
دار أضواء السلف» 1420ه=2000م)». 32/1. 

(۲) انظر: الرحيلي» د. همود بن أحهمد» تحصين الحتمع ضد الغزو الفكري » جحلة الجامعة الإسلامية» السنة الخامسة 
والنلاثون» العدد 121» 1424ه)» صر375. 

(۳) سورة البقرة» الآية:257. 

. 16-15 سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

(ه) انظر: الأشقرء نحو ثقافة إسلامية أصلية» مرحع سابق» صر 243. 
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الشبهات بالمداية واليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة» على تقد ما 
يحبه الله على هوى النفس ومراداتاء ويشتهم في الآحرة عند الموت بالثبات على 
الدين الإسلامي» والخاتمة الحسنةء وف القبر عند سؤال الملكين"» قال حل وعلا: 
«( بت آنه لذت ١٤امُوأ‏ بلقل آلكابتف اة لديا وف رة ويل آله 
ال E a‏ 
۳ - ومن آثار الإبعان النور قي القلب» وهو من أعظم الحسنات التي تحفظ القلب من 
ظلمة المعاصي ”> التي تحول دون تمييز الحق من الباطل» ونُفقد المسلمة التحصين 
ضد الانحرافات الفكرية المتعددة. 
وللإعان آثار جمة عظيمة لا يعكن استيفائها هناء ولكن ذكر همها يوضح أثر الإبمان يي 
تحصين المرأة المسلمة من الوقوع في الانحراف الفكري» وإعطائها الدعامة القوية بإذن اللّه» والبنية 
الأساسية لإكساجا الحصانة الفكرية اللازمة. 


ثالفاً: تدمية التقوى في القلوب: 


وأصل التقوى: "أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايةً وتقية منه» فتقوى العبد 
لربه أن يجعل بینه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو 


فعل طاعته واحتناب TT‏ 


3 


قال ابن مسعود له في قوله تعالى: ‏ اتقو أله حَقَ تُقَاتو ): "أن يُطاع فلا بُعصى» 
وأن يُذکر فلا ينسی» ون يُشکر فلا كفر". 


.426-425 السعدي» مرحع سابق» صر‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية:27. 

(۳) انظر: ابن قيم الحوزييي محمد بن بي بكر» الحواب الكاف» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» ط1 (القاهرة: مكتبة ابن 
تیميه.1417ھ=1996م)» ص126 . 

)٤(‏ ابن رحب» حامع العلوم والحكم» مرحع سابق» صر378. 

(ه) سورة آل عمران» الآية:102. 

. 344/1 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرحع سابق»‎ )١( 
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ومعنی ذکره فلا ینسی: "ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته» وسکناته» وكلماته» 
فیمتشلهاء ولنواهیه في ذلك کله فیجتنبما"'. 


فإذا تحقق التقوى قي القلب كانت له آثار عظيمة: 


١‏ - من أعظم آثار التقوى التي تتحصل ها الحماية الفكرية للمرأة المسلمة» أن الله 
يجعل للمتقين ما يفرقون به بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع » قال تعالى: 
تاا الت ١امَنوا‏ ِن تعقوأ آنه عل لحم رقا 4 . 

۲ - ومن آثار التقوى أيضاً حصول الفرج» فكلما ضاق على المسلم شيء وهو متق لله 
ل حعل له رجا قال حل وعلا: ( ومن یق آله عل لد حرج € وني 
وف الآية التي تليها يقول تعال: 9 وَيررُقَةُ من حَيْتُ لا َيب )€ وهذا أثر 
من از قوی دلت 

۳ - ومن أحلٌ نمار التقوى الفوز والفلاح» قال تعالى: واوا آله ملگ تفَلحُونَ 
€ , 

فبتقوى الله حل وعلا تصل للمرأة المسلمة إلى الاعتصام من الانحرافات الفكرية مهما 

تعددت» ولكن عليها أن تحقق التقوى حق التحقيق» فتمتثل لأوامر الله» وتحتنب نواهيه» 
وتراقب الله تعالى في كل أحواطماء لعل الله أن يرزقها الهداية إلى الصواب» والرشاد» والوصول 
للفلاح والنجاح. 


(۱) ابن رحب» جامع العلوم والحكم» مرحع سابق» ص381. 

(۲) انظر: العثيمين» محمد بن صالح» شرح رياض الصالحين» د. ط» (الرياض: مدار الوطن» 1426ه)» 518/1. 
(۳) سورة الأنفالء الآية:29. 

. انظر: العثيمين» شرح رياض الصالحين» مرحع سابق» ص517‎ )٤( 

(ه) سورة الطلاق» الآية:2. 

)٦(‏ سورة الطلاق» الآية:3. 

(۷) سورة آل عمران» الآية:130. 
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رابعاً: طلب العلم الشرعي: 

والعلم الشرعي هو: "علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى". 
وقد جاءت في فضل العلم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» نورد بعضاً منهاء إذ أن 
المجال لا يتسع ف ذكر كل ما ورد في فضل العلم من أدلة: 
قال تعالى: ‏ ( فل هَل يوی ألَذينَ يعون ودين لا يَعلَمُونَ إِنمَا يدر اوو 
ه € . 

وقال جل شانه: رفع ا ا الد اموا ك ولد اونا الل در جك وال با 
و ر 

وعن معاوية بن أبي سفيان له قال: معت رسول الله ي يقول: "من يرد الله به حيراً 
يفقهه ف الدي ". 

وعن أبي موسى الأشعري 4ه عن النبي #5 قال: "مثل ما بعثني الله به من الهمدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير» أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير» وكانت منها أحادب أمسكت للماءء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت 
منها طائفة أحرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فَمّه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعلّم» ومثل من م يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي 
ارشات lT‏ 


() العثيمين»› محمد بن صاح» کتاب العلم» ط1 (الرياض: دار الثرياء 1420ه=1999م)› صر13. 

(۲) سورة الزمرء الآية 9. 

(۳) سورة الحادلةء الآية 11 . 

€3 صحیح البخاري» چ 1 کتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه ي الدين» ص 19 وح 6 0 ۰ کتاب 
فرض الخمس» باب قوله تعالی: ۶ فان لله خمسه وللرسول ) [الأنفال : 41]» ص376 و ح 7312 کتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي بل: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم"» 
ص871» وصحيح مسلم» چ 9ء کتاب الركاة» باب النهي عن المسألة ص 400« وح 6ء کتاب 
الجهاد» باب قوله 5ٍ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم"» صر81. 

)٥(‏ صحیح البخاري» چ 9 کتاب العلم» باب فضل من علم و علّم» ص 20 وصحیح مسلم» ج 3, کتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث الني به من المدى والعلي صر965-964. واللفظ للبخاري. 
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وللعلم الشرعي أثر بالغ على المرأة المسلمة في تكوين قاعدة علمية قوية تحول 
دون انحرافها فكرياًء ويتجلى أثر العلم الشرعي فيما يلي: 

١‏ - العلم الشرعي يعصم المرأة المسلمة -بتوفيق الله- من الانحراف والضلال» ويجحميها 
من الوقوع في البدع واحدثات» ويحملها على تعظيم شعائر الحرمات» والتجافي عن 
المنكرات والموبقات. 
وبالعلم تتقي المسلمة -بعون الله- من مكايد الشيطان ونزغاته» ويكشف ها 
شبهاته وتلبيساته» وكلما كانت المرأة المسلمة عالمة بالشريعة كانت أكثر تمسكاً 
اها ا علا كا تكن اعد درا حن ا اطا وو ا 

۲ - العلم الشرعي نور يهدي إلى الحق» وفيه تميز المرأة المسلمة بين الإيعان والكفرء 
والمصلحة والمفسدة» والخير والشر» بل تعرف به خير الخيرين» وشر الشرين» وعلى 
قدر علم المرأة المسلمة» وفقههاء وقوة بصيرتاء وسعة أفقهاء» ومعرفتها بواقعهاء 
يكون حكمها على الأحداث من حوهاء وإدراكها لكيفية التعامل معهاء ونظرقا 
إلى عواقب الأمور ومالاتماء لذلك أمر الله جل وعلا بالرحوع إلى العلماء الربانيين 
في الأمور التي تمم الأمة» وتس مصالحها العامةء قال تعالى: ( ودا جاءَهم مر مَنَ 
e‏ 


ہے 


a E a CRS‏ < د وو ور ووي فص ۶م کک 
ډستنبطونهد چم ولول فضل الله عليڪم وَرَحهمتهء لاتبعتم الشيطنَ إلا قليلا ج 


٣‏ - العلم الشرعي يجعل من المرأة المسلمة امرأة عالمة بالحقوق التي منحها الله تعالى 
إياهاء وبالواحبات التي أوجبها الله تعالى عليهاء فتمتثل وتسلّم» وتعمل للوصول إلى 
رضا الله جل . 
والمرأة المسلمة العالمة بحقوقها وواجباتا تقف على أساس قوي يحول دون أفكار 
الليبراليين الهدامة التي يسعون من خلاهما إلى التغرير بالمرأة المسلمة حى تقع قي 
حبائل الانحراف. 


.83 سورة النساء الآية‎ )١( 
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وبالعلم الشرعي أيضاً تكون المرأة المسلمة عالمة بحقوق الأحوة الإسلامية» وحقوق 
ولاة الأمر» وحقوق المعاهدين والمستأمنين» وهذا يمثل ها أساساً متيناً يحول دون 
أفكار الغلاة المتطرفين» وينجيها من أبرز مة لديهم وهي تكفير المسلمين. 

> - بالعلم الشرعي يكون أثر المرأة المسلمة متعدياً إلى غيرهاء فتكون ناصحة وموحهة 
لأسرتا من زوج وأبناء وإخوان وأقرباءء وكذلك بحتمع النساء بعامة» فتقوم بذلك 
بدورها التأسيسي لمن حوها» موضحة هم وسطية الإسلام» ومبينة هم الانحرافات 
التي يقع فيها أهل الضلال. 


)١(‏ انظر: الفوزان» أثر العلم الشرعي قي مواحهة العنف والعدوان» ص10-8. 
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المبحث النانى 


الطرق الوقائية التحصينية 
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المبحث الثانى 
الطرق الوقائية التحصينية 


وهي الطرق التي تشكل السياج المنيع للمرأة المسلمة وتحول دون وقوعها قي أوحال 
الانحراف الفكري» وهى متعددة متنوعة» تتشارك فيها أطراف عدة فللأسرة دور ق الوقاية 
والتحصين» وللمۇسسات التعليمية دور» ولاإعلام دور» ولولاة الأمر دور ا 

أولاً: دور الأسرة فى الوقاية من الانحراف الفكري: 

اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً عظيماً» فوضع هما نظاماً واضحاًء مبيناً فيه مسؤولية كل فرد 
من أفرادهاء وذلك لأن الأسرة هي الحضن الأول والخاص للفرد والذي يؤثر في شخصيته إيجاباً 
أو سلباًء ولا شك أن المسؤولية العظمى في التربية والتدشئة على الوالدين» فعن أبي هريرة - 


رضي الله عنه- قال: قال رسول الله #: "ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو 


ينصرانه أو ا 


وقال 4: "ألا كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام الأعظم الذي على الناس 
راع وهو مسئول عن رعيته» والرحل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على 
أهل بيت زوجحها وولده وهي مسقولة عنهم» وعبد الرحل راع على مال سيده وهو مسئول عنه» 


أ فکلکہم راع وکلکہ مول ف رعیته". 


لذا فإن على الأسرة واحباً كبيراً في وقاية الفتاة من الانحراف الفكري» ومن الوسائل التق 
يتوحب على الأسرة انتهاحها: 


)١(‏ صحيح البخاري» ح 1358 . 1359 » كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام» ص163.164» و ح 4775 » كتاب التفسير» باب: لا تبديل لخلق الله € [سورة الرو 
الآية:30]» ص587 و ح 6599 » کتاب القدر» باب الله أعلم مما كانوا عاملين» ص790 وصحيح مسلم» ح 
5 » كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» 
صر1095.1096. 

(۲) سبق تخریجھ ص95 . 
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.١‏ الاهتمام بالجانب الإنمائى التأسيسى في التربيةء فعلى الأسرة السعى الحثيث إلى غرس 
العقيدة الصحيحة لدى الفتاة» وتنمية الإيعان قي نفسهاء وكذلك تنمية التقوى قي 


۲. الاهتمام بالتنشئة العقلية والفكرية» وهي تكوين فكر الفتاة منذ صغرها ما هو نافع من 
العلوم والثقافة العلمية التي تحتاج إليهاء والتوعية الفكرية والحضارية حت ينضج عقلهاء 
وتتكون علمياً وثقافياًء فتصبح قادرة على التفكير السليم والمستقل» وقادرة على الحكم 
على الأمور ووضعها ني نصايا الصحيح» ويتوصل إلى ذلك بتنمية الإطلاع في الكتب 
النافعة مع تقوية النظر الناقد» والتوحيه المستمر في كيفية التعامل مع آراء الآخرين» 
وتحريرها من قيود التقليد الأعمى» ودعوتا إلى التأمل والنظر ني الكون “. 


۳. الاهتمام بالتدشفة النفسية للفتاةء والقي تتمثل بغرس الثقة قي نفسهاء وحمايتها من كل 
ما يُشعرها بالنقص» أو يكون سبباً أو دافعاً للآخرين للسخرية أو الاستهزاء به» وتبداً 
الأسرة بذلك منذ السنين الأول والمتمثلة في مرحلة الطفولة» فإن تحقق ذلك فهو عامل 
مهم في تعزيز الانتماء الأسري ‏ ني نفس الفتاةء والذي ينمو تدرججياً ليشمل الانتماء 
الأكبر للوطن والأمة الإسلامية. 


> . الاهتمام بالمنهج الرقابي مع الفتاة» وذلك انطلاقاً من قوله تعالى: « يتاج الَذين ءَامنُوا 


ا 


فوا انس کر وَأهلي كر تارا وَقَودُهَا الاس وَاخْيْجَارَة علا ملَتيكة غِلاظٌ شاد يَعَصون اله 


5 4 
ماأَمَرَهم يلون مَا يوون ) 


وينبغي على الأسرة أن تقوم بالجانب الرقابي للفتاة داحل وخارج المنزل: 

ففي داحل المنزل هناك وسائل الإعلام المرئية ولمقروءةء والانترنت» والألعاب 
الالكترونية» والتي قبث الكثير من الانحراف الفكري والذي قد يؤثر على فكر الفتاة من 
خلال مطالعتها اء أو تصفحها ف مواقع الانترنت. 


)١(‏ انظر: الشريفين» التنشئة الأسرية وأثرها ق أمن الحتمع الإسلامي» مرحع سابق» صر142. 
( انظر: اإحع السابق» ص143 154. 
(۳) سورة التحرع» الآية:6. 
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وأما حارج المنزل فمن خلال الملاحظة الدقيقة لما تعقده الابنة من صداقات» من 
حيث سن من جحالس» والمستوى الدراسي والفكري همن» لما لذلك من تأثير بالغ على 
شخحصية الفتاة وفكرهاء وقد أوضح ذلك ني الهدى بلي وبين أثر احتيار الصاحب» وأن 
تأثيره واقع لا حالة» قال : "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالإ ". 

وأوضح عليه الصلاة والسلام تأثير الصديق» والفرق بين الجليس الصاح والجليس 
السوء في قوله : " إنغا مثل الجليس الصا والجليس السوءء كحامل المسك ونافخ الكيرء 
فحامل المسك إما أن يئك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تحد منه ريجا طيبة » ونافخ الكيرء 
إما أن يحرق ثيابك» وإما أن جحد ريحا حبيغة ". 
ه. فتح أبواب الحوار مع الفتاةء والقائمة على احترام وحهات النظر» والتزام آداب الحوارء 

وتقبل النقد وآراء الآحرين. 


وفتح قنوات من الحوار بین أفراد الأسرة من شأنه أن يوجد نوعاً من العلاقة الشفافة 
بينهم» حيٿث يتم من حلال هذه الشفافية التعرف على المشكلات الق تعانيها الفتاة» 
والتعرف على طبيعة ما يدور بينها وبين حليساتا من أحاديث . 


ولابد للوالدين من استخدام المنهج الحواري مع الأبناء» وتقبل أفكارهم التي يطرحوغًا 
ويناقشوتا بحدوء واتزان وتعقل؛ فذلك سيحقق في نفوسهم قيماً تربوية إيجابية كالشعور 
بأهميتهم» وإشاعة روح التسامح بين الأبناء من حلال الاأعتراف بتعددية الآراء“. 


)١(‏ انظر: السعيدين» الدور التربوي للأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري» مرحع سابق» ص60. 

(۲) سبق تخریجه ص98 . 

(۳) سبق نخریجه ص97 . 

)٤(‏ انظر: المشهداني» مصطفى حمد» الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة > ط 1» (الدوحة: دار الثقافةء 
5 ه2004 م)» ص356 . 

(ه) انظر: السعيدين» الدور التربوي للأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري مرحع سابق» ص65. 

. انظر: الرحع السابق» ص65‎ )١( 
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ثانياً: دور المؤسسات التعليمية فى الوقاية من الانحراف الفكري: 


تعد المدرسة -وهي أول مؤسسة تربوية تخرج إليها الفتاة- المؤسسة التربوية الثانية قي 
احتضان الطفل بعد الأسرة» كما أا الحلقة الوسطى بين الأسرة والحياة بالنسبة للطفل» لذا 
كانت أهمية المدرسة تفوق بقية المؤسسات التربوية» أضف إلى أن الانحراف بين الصغار يأحذ 
غالباً الطابع الجماعي على عكس انحراف الكبار الذي غالباً ما يكون فردياً» لذا تضاعفت 


aE E Î 


وبعد السنين الق تقضيها الفتاة في المدرسة» تنتقل إلى الجامعات والمعاهد ونحوها» وهى 
أوساط علمية تنهل منها القيم الاجتماعية والثقافية في المجحتمع» وتتكون فيها شخحصيتهاء لذا 
فإن هذه المؤسسات التعليمية دوراً مهماً في الحفاظ على فكر الفتاة من الانحراف الذي نخشاه. 


ونما يتوحب على المؤسسات التعليمية القيام به لأّداء دورها الوقائي اتح يني: 


.١‏ السعي لتحقيق التربية الإسلامية لدى الطالبات» بأسسها الفكرية والعقدية والتشريعية» 
وبأهدافهاء وتنمية مواهب الفتيات وقدراتن على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس 
عليها» أي صون هذه الفطرة من الزلل والانحراف” . 

۲. الوصول بالعملية التعليمية إلى أقصى درحات النجاح» وذلك مرهون بعدد من الأمور 
لابد للمربي القطن تطبيقها لممارسة المهمة التربوية التعليمية» وهي: إزالة الانحرافات 
العقدية والتعبدية والسلوكية والإدراكات والتصورات الخاطئة» وغرس العقيدة والعبادات 
والآداب الإسلامية وكل ما ينفع الإنسان» والحافظة على الجوانب الصحيحة من 
الانحراف» وتنمية جميع حوانب الشخصية نحو صلاحها". 

.٣‏ احتيار المعلمين المربين الأكفاءء والذين يتحلون بالإخلاص» والعلم» والصبرء وا حلي 
والحكمة» والرفق» والحزم» والعدل» متخلقاً بالأحلاق الفاضلةء خبيراً بأساليب وطرائق 


)١(‏ انظر: السعيدين» د. تيسير بن حسين» دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف » جحلة البحوث الأمنية» 
( انظر: النحلاوي» عبد الرهمن» أصول التربية الإإسلامية وأساليبهاء ط1 (دمشق: دار الفكر» 9ه1979=4م)› 
ls‏ 


(۳) انظر :ا لحازمي» مرحع سابق» صر85. 
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التعليم"» ليصل إلى تحقيق الأهداف المنشودة من العملية التربوية» والوصول بأفكار 
الطلاب إلى الأمان والسلامة من الانحراف. 

. تضمين مقررات المناهج التعليمية لحميع المؤسسات التعليمية مفردات الوسطية 
والتحذير من التطرف والغلو والانحلال والتحرر» بما في ذلك مراكز تدريس علوم 
الشريعة الإسلامية» وتثبيت هذه المفردات ق مقرر الثقافة الإسلامية الذي يدرس في 
كثير من الجامعات» وإقراره في الجامعات الأحرى التي لا تدرسه". 

الاهتمام بالأنشطة اللامنهجية» ف جهميع مراحل التعليم» وهي البرامج التي تنظمها 
المؤسسة التعليمية لتتكامل مع البرامج التعليمية وتقبل عليها الطالبات برغبتهن لتحقق 
هن أهدافاً تربوية معينة» كتربيتهڻ على تحمل المسؤولية» والاعتماد على النفس› 
وتربيتهنٌ على التكيف الاحتماعي» والاستقرار النفسي» والمساعدة على اكتشاف ما 
عتلكنه من العديد من المزايا والأحلاق والطباع» وإشباع الحاحات الجسمية والانفعالية 
هن» وإذا ما تمكن تحقيق هذه الأمور فإن المؤسسات التعليمية تكون قد نمت الخير فى 
لمتعلمات» واتخذت السبل اللازمة لإبعادهن عن الانحراف” . 

. الاهتمام بالإعلام التربوي وعدم إغفال دوره في المؤسسات التعليمية» واستخدامه على 
تنوع اشکالهء سواء اکان إذاعة مدرسية» أو غات حائطية» أو مطویات› واستثمار 
ذلك كله في تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن» وترسيخ المفاهيم والقيم الإيجابية 
الا ونشر مفهوم الوسطية والاعتدال. 

. وعلى صعيد الجامعات والمعاهد حاصة» فإن عليها الاهتمام بإقامة الحاضرات والندوات 
والمؤتعرات وورش العمل والتي تسهم في محاربة الفكر المتطرف ”> والتعرف على أنواعه» 


وأسبابه» وآثاره» وعلاجه» لزيادة الوعي به والوقاية من الوقوع فيه. 


.265-259 للاستزادة والإيضاح» انظر: النحلاوي» مرحع سابق» صر160-155. والحازمي» مرحع سابق» صر‎ (١) 


(۲) انظر: 
(۳) انظر: 
)٤(‏ انظر: 
)٥(‏ انظر: 


لبعداني» مرحع سابق» 455/3. 

لسعيدين» دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف» مرحع سابق» صر54-53. 
حع الممابق» ص55 . 

لسدیس» مرحع سابق» 290/4. 
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ثالفاً: دور وسائل الإعلام في الوقاية من الانحراف الفكري: 


الإعلام سلاح ذو حدين» وهو تابع للنفوس الى تسیره» فان حظی بنفوس حيرة طيبة 
دينة» نشر النور ٿيا یع» وأظهر جمال الدين والأحلاق» وإن کانت الأيدي التي e‏ 
حبيغة» فنا ستدشر التجث» وتفسد الدين والثلق. 


ولذلك كان للإعلام أهمية عظمى لا بد أن تستغل لنشر الوعي للوقاية من الانحراف 
الفكري» فهو وسيلة تصل إلى الملايين» وتخاطب عقوم وفكرهم» وما تأثير بالغ عليهم. 


وما بمكن لوسائل الإعلام تقديه به للقيام بدورها الوقائي التحصيني: 


.١‏ تخصيص برامج ذات طرح حذاب متنوع (إلقائي» حواري) لمناقشة الانحراف الفكري 
بأنواعه» وبیان أسبابه» وآثاره» وعلاجه. 

۲. تخصيص قنوات تمدف لنشر الوسطية» والتعريف بتعاليم الدين الإسلامي السمحة» 
والتي توضح اتزانه» وبعده عن التطرف والغلو» و ماحته وتيسيره على الناس. 

۳. إنشاء جحلات تمدف لتعزيز الوسطية» والانتماء الوطني» وحاربة الانحراف الفكري. 

.٤‏ على وسائل الإعلام باختلافها إبراز كل أنواع الانحرافات الفكرية» وعدم التركيز على 
نوع دون آخر» وذلك لتوضيح تعدد الانحرافات التي قد تعتري فكر الإنسان وسبل 
السلامة منها. 

ه. استغلال الانترنت استغلالاً جيدأً» عن طريق إنشاء مواقع تدعو إلى الوسطية» وتحارب 
الانحراف الفكري بأشكاله» وتبيّن مفاسده وأضراره» وإنشاء منتديات يتم فيها تبادل 
الآراء والحوارات حول أشكال الانحراف الفكري ومعالحته» وفتح باب النقاش فيها 
وتبادل الآراء وتصحيح المفاهيم» وترسيخ الانتماء الوطني الصحيح. 

. نقل المؤتمرات» والمحاضرات» وورش العمل التي تقوم بها الميئات القائمة على مكافحة 
الانحراف الفكري» إلى الناس عامة عن طريق وسائل الإعلام المتنوعة؛ ليصل نفعها إلى 
هيع فئات ابحتمع. 
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رابعاً: دور ولاة الأمر في الوقاية من الانحراف الفكري: 


لا يخفى على عاقل أن لولاة الأمر اليد العظمى في الذب عن حوزة الدين» وحماية فكر 
أفرادها من الانحراف والتيه» وذلك لما يملكونه من القدرة والدعم» والتوحيه» والأمر والنهي» لذا 
فإن همم القدر الأكبر من الدور الوقائي التحصيني ويتمثل ق الآني: 

.١‏ تطبيق الشريعة الإسلامية» وغاربة مظاهر الفساد بمختلف ميادينه» وتشجیع القيم 
والأحلاق الإسلامية في جميع مؤسسات البلاد. 

۲. دعم هيغات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجحتمع» للقيام بواجبها الذي من 
شأنه أن يحقق الوقاية من الانحراف الفكري. 

۳. دعم وتشجيع المنتديات والمؤسسات الثقافية المعؤل عليها قي نشر الوعي وتوجيه 
الفكرء وترشيد الخطاب والتصدي للانحرافات الفكرية . 

٤‏ . إنشاء لحان للمناصحة» ودعمهاء وتسخير جحهود العلماء والمفكرين المعتدلين لمناصحة 
الغلاة امتطرفين» وكذلك الليبراليين المتحررين» للوصول إلى جحتمع وسطي» يتمثل نمج 
الني . 

ه. توجيه العلماء والمفكرين والمؤسسات لنشر الوسطية والاعتدال» وبيان صورة الإسلام 
الحقيقية» ونبذ الغلو والتطرف» أو الانحلال والتحرر. 

. إقامة الحدود الشرعية على من يستحق إقامة الحد عليه بسبب إفساده في الأرض نتيجة 
اعتناقه لفكر منحرف أدى إلى نتائج مفسدة» ففي إقامة الحدود من الساطان وقاية 
للفرد وانحتمع من انتشار الأفكار المنحرفة وتبعاتماء فاا تحلب للفرد الخوف من الإقدام 
على أي أمر يُفسد الجحتمع» لأن هناك عقاباً ينتظره. 


)١(‏ انظر: البعدان» مرحع سابق» ص 456-455 » والرحيلي» تحصين الحتمع ضد الغزو الفكري » مرحع سابق» 
صر418. 

(۲) البعداني» مرحع سابق» صر456. 

(۳) انظر: الحازمي» مرحع سابق» صر64. 
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المبحث الثالث 


قد تنزلق المرأة قي مهاوي الأفكار المنحرفة» فتنتهج فكراً جر الوبال على جتمعها وأمتهاء 
وإذا وقعت المرأة في ذلك وحب أن يُسلك معها الطرق العلاجية للتحلص نما وقعت فيه» 
فتنجو بنفسهاء وقد تكون سبباً فى بحاة من معها. 

وتتمثل الطرق العلاحية في أمرين: المعالحة الفكرية العلمية» ثم المعالحة الأمنية» وذلك لأن 
في تقدم الدور الأمني على الدور الفكري إحباطاً لكل حاولات الإصلاح وزخاً بها إلى العناد 


والاستفزاز. 
الأول: المعالجة الفكرية العلمية: 


وتكون مع المنحرفين فكرياً الذين م يحملوا السلاح» وذلك بفتح قنوات الحوار معهم» 
وجادلتهم بالتي هي أحسن» والتواصل معهم من قبل المختصين القادرين على الإقناع والتاثير 
الإيجابي» وعمل البرامج التي تعين على احتوائهم» وفهم نفسياتم» وظروف وقوعهم في هذا 
الفكر» وتسهم قي حل مشكلاعم» مع الاستفادة من الشبكة العنكبوتية في ذلك؛ لما فيها من 
حرية تدفع المنتمين للتيارات الفكرية المنحرفة إلى طرح أفكارهم وما يعتقدونه بكل صراحة 
ووضوح» نما يعين دحض الشبه التي يروحون ها والرد عليها» وتوضيح الأحطاء التي يقعون 
ا 


ومن أمثلة الجهود الفكرية التى تبذل حاورة المتطرفين حاصة من الغلاة التكفيريين» ما يقوم 
به موقع السكينة للحوار من خلال الشبكة العنكبوتية ”“ والذي يسعى نحاورة ومناقشة الغلاة 


.383/1 انظر: الدّقور» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) انظر: آل الشيخ» صا بن عبد العزيزء الإرهاب جرمة العصر » مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف » 
(المدينة المنورة: 1430ه=2009م). 168-167/4 . 

(۳) انظر : موقع السكينة» أهداف الحملة ووسائل تحقيقها : ضطhطhttp:/lwww.assakina.com/about.p‏ < 14 / 8 / 
2ه 4:53م. 
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من حلال غرف الحادثات الصوتية» أو المنتديات ونحوهاء وذلك من قبل العلماء الوسطيين»› 
والخبراء ثي هذا ابحال» والذين بمتلكون مهارات التواصل والإقناع» للوصول معهم إلى الحق» 
وبيان الصواب» وإزالة الشبهات التي وقعوا فيهاء وقد حققت حلة السكينة إنجازات كبيرة وله 
الخد ف هذا الال : 


وقد كان ذه الجهود التي يقوم با العاملون قي موقع السكينة للحوار نتائج إيجابية في 
e ۴‏ 3 2 8 » ع ع ع ع ع 4 (D‏ 
تراحع عدد من النساء اللواتق اعتنقن الفكر الغالي المتطرف» أمثال: أم أروى» وأم أسامة « 
اللتين تراحعتا عن اعتناق هذا الفكر عقب ماورات متعددة مع أصحاب موقع حهلة السكينة» 


والتي كانت مبنيّة على العلم الصحيح» والحجة القوية. 


ولا بد من إنشاء حملات تختص بناقشة أهل الفكر المنحرف المتحرر» لتصحيح 
مفاهيمهم» ودحض شبههم» وإن كانت هناك حهود مشكورة في هذا الحال» ولكنها تظل 
حهوداً فردية من المهم أن تكون واسعة وذات تكاتف وتعاون» ومن أمثلة ذلك مركز التأصيل 
السات الجر و ا اا 


(۱) انظر: موقع السكينة» ملخص الانجحازات والنتائج » http://www.assakina.com/about.php‏ « بتاریخ : 14 /8/ 
2ه الساعة 5م 

™( انظر: برنامج حبایا» مرحع سابق. 

(۳) هو مركز علمي ثقافي غير ربحي» يعنى بتأصيل العقيدة الإسلامية بمنهج علمي» وينقد المذاهب الفكرية المعاصرة من 
الناحية الشرعية والواقعية» ويقوم المركز على معايير البحث العلمي ومقاييسه النقدية» ويتخذ الموضوعية طريقاً تي 
الوصول إلى النتائج» يرأس الحلس العلمي لمركز التأصيل للدراسات والبحوث فضيلة الدكتور عبد الرحيم بن صمايل 
السلمي. (انظر: التعريف مركز التأصيل للدراسات وllئبحوٽ http://taseel.com/About/About.aspx‏ ( 

(؛) انظر: موقع مركز التأصيل للدراسات والبحوث» للتعرف على رؤيتهم»رسالتهم» أهدافهم» مشاريعهم » 
›http://taseel.com/whowe/‏ بتاریخ: 14 / 8 /1432ه» الساعة 5:00. 

(ه) هو مركز علمي يقدم للمجتمع منهجاً إسلامياً أصيلاً في القضايا الفكرية المعاصرة» ويعتمد الوسطية في نقد التيارات 
المحالفة» ويشرف على هذا الموقع الدكتور ناصر بن حى الحنيني. (انظر: التعريف مركز الفكر المعاصر 
http://www.al-fikr.com/container.php?fun=about‏ (. 

http:/www.al- < انظر: موقع مركز الفكر المعاصر» للتعرف على رؤيتهم» رسالتهم» أهدافهم‎ )٠( 
بتاریخ: 14 / 8 /1432ه» الساعة 5:14م.‎ « fikr.com/container.php?fun=about 
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ومن المواقع التي كثفت حهودها للمرأة المسلمة خحاصة» والمجمات المعاصرة التي توحه 
إليهاء وله حهود واضحة بيّنة ني هذا الجال» موقع مركز باحثات لدراسات المرأة والذي 
يهدف إلى إعداد البحوث والدراسات والاستشارات في قضايا المرأة الفكرية والثقافية 
لمل 


)١(‏ مركز باحثات لدراسات المرأة هو مؤسسة خاصة وغير ربحية» تأسست بتاريخ 25 / 7 / 1427ه» وتأسس القسم 

النسائي منه عام 1429ه. من أبرز ناشطات المركز: إعداد الببحوث والدراسات والاستشارات في قضايا المرأة الفكرية 

والثقافية والعلمية. (انظر: http://www. bahethat.com/PageDatials.aspx?Page_10-2‏ (. 

(۲) انظر: موقع باحثات لدراسات للمرأةء للتعرف على رؤيتهم» رسالتهم» أهدافهم» وسياساتم 
http://www.bahethat.com/ Web/Static.asp?Section=N‏ « ڊlرخ:‏ 14 / 8 / 1432ھ الساعة 6:15م. 
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الثانى: المعالجة الأمنية: 


وهي اتخاذ الحرم والقوة مع کل من مل السلاح» وأاحاف السبيل» واحل بالامن»› واحدث 
فساداً أو تدميراً قي الأنفس» أو الأموال»ء أو الممتلكات» أو الأعراض. 


وتكون غالباً مع الغلاة التكفيريين الذين حرجوا على ولاة الأمر» تبعاً لما عليه عليهم 
فکرھهم المتطرف الغالي. 


أما أصحاب الفكر المنحرف من المتحررين فإم يثيرون الشبهات» ويلبسون الحق 
بالباطل» فيتوحب على ولاة الأمر الأحذ على ايديهم» ومنعهم من ذلك» لأن أفعاهم سبب 
مهم في ظهور تيارات الغلاة الرافضة لفكرهم المنحل المتحرر» وسبب في نشر الفساد قي ابحتمع 
اسل 

وبالعودة إلى الغلاة الذين هلوا السلاح» فالحزم معهم يكون ذا شقين: 


الشق الأول: الحزم الأمني والقضائي» مقابلتهم بالقوة الرادعة» ومفاجئتهم بها في مابشهم 
قبل تنفيذهم لمخحططاقم التدميريةء وتغليظ الأحكام القضائية بحقهم» وبكل من يخل بالأمن» 
أو يعتدي على الآحرين»› فيلحق بهم الأذى ا 

وبالنسبة للمتحررين المفرطين الذين یثیرول الشبه الق تزعزع إعان الملسلمين بدینهم»› 
ويتطاولون على الدين الإسلامي» فيفسدون قي الأرض ببثهم للأفكار المنحرفة» فإنه يتوحب 
على ولاة الأمر اتخاذ عقوبات صارمة في حقهم» وإحالتهم إلى القضاء محاكمتهم على ما 
يقومون به من إفساد. 

الشق الثاني: الحزم العلمي» وذلك ببيان الحكم الشرعي قي هذه أعمال الغلاة الإحراميةء 


بکل وضوح» فلا يتساهل معهم ق الألفاظ ولا ن هم الأعذار» وذلك من قبل العلمايي 
وطلاب العلم» والخطباء» والقضاة» وأساتذة الجامعات» والمدرسين» والكتاب و 


(١)‏ انظر: ل الشيخ» مرحع سابق» صر169. 
)( انظر: الإحع السابق» ص 169. 
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ولا بد من انتهاج الحزم العلمي أيضاً مع المتحررين» الذين يسعون جاهدين لبث الشبهات 
حول الإسلام وأحكامه ونظرته للمرأة ويسعون لإفسادها» فيجب أن يكون هناك بيان صارم 
يفند شبههم» وببين غلطهم» دون تاون أو خحشية منهم. 

ففي هذا الفصل ومن خلال مباحثه تبيّن أن حاية المرأة المسلمة من الوقوع في الانحراف 
الفكري يكون من خلال عدة طرق» تبداً بالتأسيس والترسيخ للعقيدة الصحيحة والإيعان 
الراسخ» وتنمية التقوى في القلوب» ثم بالوقاية والتحصين والذي يجب أن تتظافر الجهود فيه من 
قبل المنزل» والمدارس والجامعات» ووسائل الإعلام» وولاة الأمر» ثم بالطرق العلاحية التي تحدف 
إلى تصحيح الفكر» أو قطع بؤرة المفسدين في الأرض. 
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الخاتمة 


٥‏ وتشتمل علی: 
النتائج والتوصيات. 
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الخاتمة 
الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات» وبتوفيقه تقضى الحاحات» أحهمده سبحانه 
على تیسیره ل ف إنجاز هذا الببحث وإغامه بتوفيقه وعونه. 
وبعد أن مَنَّ الله تعالى على بإتمام هذا البحث» أضع بين أيديكم خاتمة فصوله ومباحثه» 
وقد حعلتها لعرض أبرز النتائج» ثم ذكرت بعد ذلك ما بدا لي توصيات: 


أولاً: النتائج: 


.١‏ الانحراف الفكري من الأمور الت ابتليت بها المجتمعات الإسلامية» وكان له الأثر الكبير 
على المسلمين عامةء والمرأة المسلمة حاصة. 


۲. الانحراف الفكري هو: احتلال في فكر الإنسان وعقله والخروج عن الوسطية والاعتدال 
في فهمه وتصوراته وتوحهاته للأمور الدينية والسياسيةء إما إلى الإفراط أو إلى التفريط. 


۳. لابد من توفر ضابطين مهمين لنصف الفكر بالانحراف» وها: المخالفة أو المناقضة 
للكتاب والسنة» وما كان له تأويلات لنصوص الاعتقاد م يقرها الأئمة من أهل السنة 
والجماعة في القرون المفضلة الثلائة. 


.٤‏ الانحراف الفكري للمراد دراسة آثاره على للمرأة المسلمة هو: التطرف والغلوء والانفتاح 
والتحلل» فكلاها ناقضا الوسطية وانحرفا عنهاء وكان هما آثارهما على للمرأة المسلمة. 


ه. النوع الأول من الانحراف الفكري هو التطرف والغلو وهو التشديد في الأمر حقى 
يتجاوز الحد فيه» وحذوره ق أمة محمد عليه الصلاة والسلام متدة إلى زمن الرسول بء 


حیث کانت بذرته الأولى على يد ذڏي الخويصرة. 


.٦‏ عانت الأمة ولا تزال تعاني من الثمار التي غرسها ذو الخويصرة فيهاء فكان من نتائجها 
Ih BE gS E OEE OEE‏ 


م . 
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۷. التفريط هو بحاوزة الحد فى جحافاة الفرد لما أمر الله كك به» أو أمر به رسوله لل وإسرافه 
ف النواهي التي تى الله كبك عنهاء أو نى عنها رسوله 4 

۸. التفريط الواقع في أمة محمد في هذا العصر له مصطلحات عديدة» منها: الليبراليةء 
العصرانية» العقلانية» التنوير» الفكر التجديدي» الفكر التحديثى . 


.٩‏ بالرغم من تعدد المصطلحات التي تطلق على من انتهج حانب التفريطء إلا أا متفقة 
قي عدد من الأمور» وهي: أن ها ذات المضمون وإن تعددت مسمياتاء أن جيعها 
ممع على تقديس الحرية المطلقة» وتقديس العقل» بل وإعمال العقل بشكل مطلق 
حى في ثوابت الدين» تم إن جميعهم هم حاولات حثيثة لإقصاء الدين وجعله السبب 
قي التحلف عن الحضارة» كما أن أصول کل هذه المصطلحات أوروبية وها ظروف 
نشأة حاصة بها لا وحود ها في ديار المسلمين» وقد كان انتقال مثل هذه الأفكار إلى 
بلاد المسلمين إنما هو نابع عن الإخزامية بالدرحة الأولى. 


5 حذور الفكر المتحرر ترتكز على ركنين رئيسيين» ههما: الفكر الفلسفي الذي 
كان أول من نادى بتقديس العقل ومن أقطابه أرسطوء والفكر الاعتزالي والذي تأثر 
بالا فة ایر کیا 


i‏ حركة تحرير المرأة من أهم الحركات المتحررة السالكة حانب التفريط» والتي 
احتصت بالمرأة المسلمة» وكان هما الأثر الكبير عليهاء وهي حركة علمانية استمدت 
أصوطما وحذورها من العلمانية الغربية» ثم حذت حذوها الدول العربية والإسلامية» 
وكانت مصر هي السابقة قي هذا الأمرء ثم انتشرت قي أرحاء البلاد العربية والإسلامية. 
وتمدف هذه الحركة إلى قطع صلة المرأة بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة 
بجا مثل الحجاب» وتقييد الطلاق» ومنع تعدد الزوحات والمساواة ق الميراث» وتقليد 
المرأة ي كل أمر» وتمتد أهدافها لتصل إلى حعل العلمانية واللادينية أساس حركة للمرأًة 
واجحتمع» وقد نشرت دعوتا من خلال الجمعيات والاتحادات النسائية قي العام الغربي. 
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۲ من أبرز شخحصیات حركة حرير المرأة: الشيخ محمد عبده» سعد زغلول» لطفي 
السيد» صفية زغلول» هدى شعراوي» سيزا نبراوي» درية شفيق» سهير القلماوي» أمينة 
السعيد» نوال السعداوي» وغيرهم. 

E‏ قد يكون الانحراف الفكري عقدياً يقدح في العقيدة ويؤثر فيهاء أو عملياً 
متعلق بالأعمال والأفعال ولا يكون نابعاً من عقيدة خحاطئة. 

٤‏ من أهم وسائل الانحراف الفكري» وأكثرها انتشاراً وتأثيراً: وسائل الإعلام 
شبكة المعلومات (الانترنت)» الإغراء المادي والمعنوي. 

أ. الأسباب الدينية» وهي: الجهل وضعف الوازع الديني» والممارسات الدينية الخاطمة» 
والخطاً في مصدر التلقي» وإسقاط المرحعية الدينية والطعن فيهاء والتعصب» والاستبداد 
بالرأي» وسوء الظن» واتباع الموى» وعدم إدراك عواقب الأمور. 

ب. الأسباب الاحتماعية» وهي: التأثر بالأسرة» والتأثر بالصحبة» والتأثر بشخصية بارزة قي 
اجحتمع» وضعف الرقابة الأسرية» والتفكك الأسري» والنظرة الخاطئة للمجتمع» والفراع» 
وال 

ج. الأسباب النفسية» وهي: حب الرئاسة والظهور» وتأثير بعض المواقف السلبية على الفرد.» 
والإحباط. 

1 عند انحراف فكر المرأة المسلمة فإن ذلك يؤدي إلى آثار متعددة» وتتمشثل أهم 

E E N A 
Ji. . AE 8 TT : 9 
الخروج عن الحق» ومن أبرز مظاهر الخروج عن الحق قي الانحراف الفكري: الخروج‎ 

على جماعة المسلمين وإمامهم» التكفير» استباحة الدماء من مسلمين ومستأمنين» 
التبرج والسفورء الاحتلاط بين الجنسين» المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرحل والمرأة. 
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التعرض لغضب الله» وذلك لما ف الأفكار المنحرفة من إفساد للعقائد» والمجتمعات› 

الخلل في تطبيق العبادة» وهو نابع من الفهم القاصر لمفهوم العبادة في الإسلام» 
فيحصرها المتحللون الليبراليون فى المساحد والشعائر التعبدية» ويتشدد فيها الغلاة 
تشدداً منافياً لوسطية الإسلام السمحة. 

# تشكيك الرأة المسلمة قي صلاحية التشريع لكل زمان ومكان» وهذا الأثر بختص 
به من انتهج نمج التفريط والتحلل» من خلال زعمهم بأن الإسلام ظلم المرأةء ولم 
يعطها حقوقهاء ويوهموتا بالمطالبة بالتحرر من هذا الدين الذي لا يضع هما وزناً ولا 


0 


قدر. 


تكفير المسلمين» وهذا الأثر يختص من انتهج الإفراط والغلو» ونحده ق هذه الفغة 
مذ بزوغها الأول على يد الخوارج الأول. 

استباحة الدماءء وهو أثر ختص أيضاً بأصحاب الإفراط الغلو» وهو ناتج عن 
تكفيرهم للمسلمين» والفهم القاصر لنصوص الدين. 

ب. الآثار الاجتماعية: وتتلحص فيما يأني: 


زعزعة الأمن الأسري» فهو منتج للخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة» وداع للتفرقة 
وال 


#ه إفساد المرأة لفكر أبنائهاء فهي المربية والحاضنة ههم. 
نشر الفكر المنحرف في الوسط النسائي. 


إفساد الحتمع» فالنساء عددهن أكثر من الرحال» وبين یدیھا یتر النشء» فیکبر كما 
تلقى التربية على يدها. 


ج. الآثار النفسية: وتتلخحص فيما يأني: 
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ازمة النفسية عند المرأة المسلمة» وهذا الأثر يختص به أصحاب نمج التفريط والتحلل» 
تمسكهم بالدين» وأن الوصول للتقدم هو السير وراء الحضارة الغربية بكل ما فيها. 


ضعف الانتماء والولاء للأمة الإسلامية» فهي تتنكر لأمتها ووطنها إن انتهجحت أي 
من الأفكار المنحرفة» فهي إما أن ترى جحتمعها جحتمعاً يرفل في المنكرات إن هي 
انتتهجحت نمج الغلو والتطرف فتبتعد عنه وتحاربه» أو تراه متخلفاً بسبب تمسكه 
بالإسلام إن هي انتهجت التفريط والتحلل وتدعوا إلى انتهاج كج الغرب» بل وقد 
تماجر إليه تاركة ديار الإسلام وأهله. 


 .۷‏ - عند وقوع المرأة في براثن فكر منحرف» سواء بإفراط أو تفريط» كان من واحب 
الحتمع المسلم السعي لعلاج هذا الأمر بشتى الوسائل» ومن هذه الوسائل: 
*#ه الطرق الإنغمائية التأسيسية: والقق تتمثل في تعميق أسس العقيدة الصحيحة» 
وترسيخ الإبعان العميق» وتعميق التقوى ف القلوب» لتكون المرأة المسلمة أبعد ما 
تكون عن الاستجابة لدعاة الأفكار المنحرفة. 


# الطرق الوقائية التحصينية: وهي التي تشكل السياج المنيع حول المرأة المسلمة تقيها 
بعد توفيق الله من الوقوع في الانحراف الفكري» وهي مسؤولية كل من الأسرة» 
والمؤسسات التعليمية» والإعلام» وولاة الأمر. 


الطرق العلاحية: وهي التي يتم فيها علاج فكر المرأة بعد أن انتهحت فكراً 
منحرفاًء وتتمثل بالمعالحة الفكرية العلمية التي تعتمد على الحوار وتوضيح الأمور 
وتجليتهاء ودحض الشبهات وتوضيح الحق» لعل أن يكون ذلك سبباً تي التراحع 
والتوبة» والمعالجحة الأمنية وتكون مع من حمل السلاح وخحرج على جماعة المسلمين. 
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ثانياً: التوصيات: 


بعد دراسة هذا الموضوع (أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة) فإن الباحثة توصي ما 


يلي: 
.١‏ تكثيف الدراسات والأبمحاث حول حانب التحلل من الدين والليبرالية وهو الطرف 
لمناقض للغلو. 


۲. إقامة الحاضرات والندوات بحميع فقات الحتمع» لتوعيتهم بالانحراف الفكري وأنواعه. 


۳. إقامة المحاضرات والندوات لحميع فغات الحتمع لتوعيتهم بآثار الانحرافات الفكرية على 
الحتمع عامة» وعلى للمرأة المسلمة خحاصة. 

٤‏ . تضمين المواد التعليمية تي مدارس تعلیم البنات مادة عن الحقوق التق منحتها الشريعة 
الإسلامية للمرأة المسلمة» والتكرم الذي تحضى به المرأة المسلمة قي ظل الشريعة 
الإسلامية» وهذا بثابة الوقاية لفكر للمرأة المسلمة من الوقوع قي دعاوى الليبراليين 
الكاذبة. 

ه. تكثيف الخطاب الدعوي المتوازن الموحه للمرأة المسلمة» لتوعيتها بالمنهج الوسطي› 
وتعريفها بحقوقها التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية. 

.٦‏ عمل دورات تدريبية للمدرسات والأستاذات» توحههم إلى كيفية اكتشاف الانحرافات 
الفكرية التق قد تظهر بوادرها لدى الطالبات» لمكافحتها منذ بدايتها. 

۷. إعداد دليل إحرائي وتوحيهي لمن يباشرن الإشراف والتدريس للفتيات» يزودهنٌ باحتوى 
المعرني الشرعى» والإحراءات التربوية اللازمة؛ ليساعدهن في تحقيق الحماية الفكرية 

۸. تكثيف الأنشطة اللامنهجية في المؤسسات التعليمية» والقق يشرف على إعدادها نخبة 


من التربويين» والشرعيين»› وعلماء النفس» وعلماء الاجتماع» رحالاً ونساء. 
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.٩‏ إنشاء مبجحلات شعبية» غير متخحصصة للا کادميين» ذات آساوا سهل وواضصح يصل 
إلى عامة الناس» بجميع فاعم وطبقاتم» تناقش قضية الانحراف الفكري وأثره على للمرأة 
المسلمة» وذات إخراج مشوق . 

4 إنشاء قنوات فضائية موحه للمرأة المسلمة حاصة» يشرف عليها متخحصصون 
ي الجال الشرعى»› والاجتماعی» والنفسى» وتتمتع هذه القنوات ببرامج متنوعة ومشوقة 
تمدف إلى تنمية فكر المرأة المسلمة» وتكون ذات طابع بنائي ووقائي هما 

2 إنشاء حملات توعوية» ووقائية» على شبكة الانترنت» تحاول الوصول إلى كبر 
قدر ممكن من حلة الأفكار المنحرفة وحاصة من الليبراليين» إذ أن الجهود في جحانب 
الغلو لمناصحتهم واضحة ومثمرة» بينما هناك قصور كبير قي التصدي للفكر الليبرالي 
المتحرر. 

3 تكثيف النشاطات العامة» كالمراكز الصيفية» والنوادي الثقافية الأسبوعية الموحه 
للمرأة حاصة؛ لتستثمر طاقتهاء وتشغلها مما يبعدها عن الوقوع في الانحراف الفكري. 

۳ إسراع الجهات المعنية بحل مشكلات المرأة في الحتمع بحلول تناسب للمرأة 
المسلمة؛ كمشكلة المواصلات» ومشاكل الأرامل» والمطلقات» والمعلقات» والمتزوجحات 
من الأحني» ومشاكل العنف الأسري وغيرها من المشاكل والتي قد يستخدمها البعض 

ذريعة للنيل من الدين وتطبيقه» ورغبة قي إفسادهم للمرأة المسلمة. 
وبعد» فهذا البحث قد تم بحمد الله وفضله» فله الحمد على ما مي به على أولاً وآخرً 
وأسأله سبحانه الإحلاص» وأن ينفع بهذا البحث» وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 
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اهار س 


۱ - فهرس الآيات القرآنية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 


أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة 
أولأً: فهرس الآيات الفرآنية 


سورة البقرة 


8 
eR 
 - 


يا 
وَل نونوا دين تفقوا وَاَختَلَفوا م مِن بعد ما جاءهر الببتت ) 
وَاكَقَواً آله ملم حون ) 

وَشَاورَهم فى آل إا عَرمت فمَوکل على آله إن هحب المت وکين ) 


3G‏ ور 


« يناجا الاس انوأ ربكم الى حلقکر ِن تفس وَٴحِدَوٍوَخَلَقَ ما روجها ) 
« قاعثوا حكَمَّا من أَهَلهِ وَحَكَمَا مَنْ أَهَلهَا ) 


ر 


« إن الله لا يغفِر أن مُذْرَك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لمن يَغًا (٤‏ 


ر8 ا ا وبوا آلرَسُول واؤلی لأر نگم ) 


جاه ممن امن أو الَحَوفٍِأَذَاعُوأ بے 8 


وإ 
اه ای شرا ایاعر کا رارع شی 


+ 


وو وف 


اموا لا تَقَعلُوا اليد ونم حرم 


ر 


سورة الأنعام 


4 


صفحة 


103-102 
105 
130 
159 


135 


57 
68 
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162.117.111 
117 
163 

86 85 


1 
31 
21 
44 
79 

165 79 
89 


161 
114 
31 


30 
122 45 
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الا ي 

سورة الأعراف 
« فل ما حرم رى لفو حش ما هر ا وما بن ) 
( اع ونه فمك گمَكلِ اٽڪَلي) 


سورة النحل 
« سلوا اهل آلذ كر إن كنم لا عون ) 
« وفوا بهد آله ذا عدم ولا تىقضوا آلاأَيَمَنَ بعد تَوّڪِيدِهًا ) 
ولا تقولوا لما تصف اتش ڪُم آلگذب هدا حل وَهَدَا حَرَامً) 


سورة الكهف 


وَآصبر َفسَكَ مَحَ آلذِين يدعو رَبَهّم بالعَدَوة وَالْحَثِي ريون وَجَههر ) 


سورة النور 


والذين ڪفروأ أعملهُم كراب بقيعة سيه الظْمَعَان مآ ) 
a‏ 


176 


29 


100 


28 


27 


43 
91 
117-16 


28 


11 


39 


191 | 


163 


78 


159 


162 


81 


139-8 
45 


97 .89 


21 


159 
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سورة الفرقان 
ا ر 


وقدمتاً کا ل ما عَمِلُوأ من عَمَل فجعلتة هَباء مورا ) 


سورة الروم 
ومن ءايه أن لق کر من أنفسكم أزو ج لََسكئوأ ليها ) 
صد 


ra ا‎ > 


« بل اتب آلذيت طلَمُوا أهَوَآءَهُم يعَير ءلم فَمَن دى مَنْ اص اَه) 


سورة الأحزاب 
«( الى اول بالمُرييت يِن ا 
کک ا @ عمل ) 


سورة سبا 
3 ا اا ي هه 


و ږو 
« قل انما اأُعِظکم پو دة ان تقو موا لله مت وَفرَدى تُر تَقڪروا) 


سورة الزمر 


د د 


« قل هَل َسَتَوی الین يمون وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) 


سورة فصلت 


( وما کنر سرون ان تشہد علیکم عر ولا ابص رکم ولا جلو دہ ) 
سورة الشورى 
« ام لَه شُرڪتۇا شَرَعُوأ لَهُم من الي ما لم د اَن به آٌَّ) 


« ودين شابوا لر م وَأقامُوا آلصَلَوْة امهم شُورَى بَيَتَهُم مما رَرَقََنهُم يُنفِقونَ ) 


50 


21 
29 


71-0 


46 


26 


23-22 


21 
38 


90 .89 .88 


142 
90 


31 
11 
74 


83 


90-89 


164 


87 


45 
85 
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«( كاك ما أَرَسَتَا ِن فلك فى قرو يِن تَذِير) 


سورة الحجرات 
« وإن طَايفتان ِن الْمُوَمِيِين افوا فَأصلحوا يما ) 
e A E‏ 
«( ولا تلمروا ىسك وَل تابڙوا بالألقَب) 
8 ا E‏ ال د کک 


(يتأا ‏ الل اموا ا 


سورة نوح 


« وقالوأ لا درن ءَالهتك ولا تَدَرْنَّ ودا ولا سوَاعًا ولا غوت ويعوق ورا ) 


سورة النازعات 


25-3 


11 


23 


41-40 


83 


32 <31 
32 
133 

88-87 
159 


164 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
إذا قال الرحل لأحيه يا كافر فقد باء به أحدها. 
ألا کلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته. 
ألا من قتل نفساً مُعاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أَحْمَرَ بذمة الله. 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخحير الهدى هدى محمد» وشر الأمور حدثاتما. 
أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو ي الدين. 
إن الدين يسر» ولن يُشادً الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وابشروا. 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. 
إن الله يبعث مذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد هما دينها. 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا. 
إن من ضمَّضيء هذا قوماً يقرأون القرآن» لا يجاوز حناجحرهم. 
آنا عند ظن عبدي ٻبي. 
إنغا مثل الجليس الصاح والسوء» كحامل المسك ونافخ الكير. 
إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع» فاضربوه بالسيف. 
إني لأحشاكم لل وأتقاكم له» ولكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد وأتروج النساء. 
أول ما بقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. 
إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث. 
ترکت فیکم شیین لن تضلوا بعدها: کتاب الله وسنتي. 
تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك فامع وأطع. 
تنكح المرأة لأربع: لمالماء ولحسبهاء ولحماهاء ولدينها. 
ثلاث مهلکات» وثلاث منجیات . 
حيار أئمتكم الذي تحبوم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم. 
حير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم. 
دعانا الي ل فبايعنهاء فقال فيما أحذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة قي منشطنا ومكرهنا 
دعه فإن له أصحاباً بحقر أحدكم صلاته مع صلاتم» وصيامه مع صيامهم. 


الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 


ذمة ا و اشحكة ي بها أدناهم. 
ين وا یسعی هم 
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طرف الحديث 


سيخرج قوم قي آخر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام. 


کان رحلان قي بنى إسرائيل متواحيين فكان أحدها يذنب» والآحر محتهد ق العبادة. 


كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نمر بقضاء الصلاة. 


لتتبعن سَنَنَ من قبلكم شيراً بشبر» وذراعاً بذراع» حقی لو سلكوا ححر ضب لسلكتموه. 


اللهم إن أعوذ بك من الحجوع فإنه بعس الضجيع. 

اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 

ما هذا الحبل؟ 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. 
من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال. 

من حمل علينا السلاح فليس متا. 

من رای من أمیره شيئاً يكرهه» فليصبر عليه. 


ونه سيخرج من أُمتي أقوام نحَارَى بهم تلك الأهواء كما يَتَجارى الكلب بصاحبه. 


وكل ضلالة قي النار. 
ويلك» ومن یعدل إدذا ل اعذل: قد حبت وخحسرت إن م أكن أعدل. 
يسرا ولا تعسرا» وبشرا ولا تنفرا. 


یکون بعدي أئمة لا يهتدون هداي» ولا يستنون بسنق. 
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الغا فهرس المصادر والمراجع 
.١‏ الكتب: 


القرآن الكريم. 
رحرف الألف) 

أبابطين» د. أحمد بن محمد (1413ه))» المرأة المسلمة المعاصرة.. إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة» (ط3 )> الرياض» دار 
عام الكتب. 

آبادي» أبو الطيب محمد بن شمس الحق العظيم › (1388ه )» (ضبط وتحقيق: عثمان» عبد الرحمن حمد)» عون 
لمعبود شرح سنن أبي داود» » (ط2)» المدينة المنورة» المكتبة السلفية. 

الأزهري» محمد بن أحمد» (تحقيق: مرعب» محمد عوض)» ( 2001ء)» تمذيب اللغة» (ط 1)» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

إسماعيل» د.محمود» (1996ءم)» إحوان الصفاء (ط1)» المنصورةء عامر للطباعة والدشر. 

الأشقر» أ.د.عمر بن سليمان. (1425ه)» نو ثقافة إسلامية أصيلة» (ط12)» الأردن» دار النفائس. 

الأشقر» د.عمر بن سليمانء (1422ه))» العقيدة ف الله (ط14)» الأردن» دار النفائس. 

الأصفهاني» الراغب الحسين بن محمد (د.ت)» (تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز)» 
المفردات في غريب القرآن» (د.ط)» مكتبة نزار مصطفى الباز. 

الألباني» محمد بن ناصر الدين» (د.ت) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء (د.ط» سبعة 
أحزاء)» الرياض» مكتبة المعارف. 

الألباني» محمد بن ناصر الدين» (1408ه)» صحيح الجامع الصغير وزيادته» (ط3)» بيروت» المكتب الإسلامي. 

الألباني» محمد» 1420ه)» صحيح سنن الترمذي» (ط1. ثلاثة أجزاء)» الرياض» مكتبة المعارف. 

الألباني» محمد» 1419ه)» صحيح سنن أبي داود» (ط1. ثلاثة أجزاء)» الرياض» مكتبة المعارف. 

الألباني» محمد 1419ه)» صحيح سنن النسائي» (ط1. ثلاثة أجزاء)» الرياض» مكتبة المعارف. 

الأمين» أ.د.عبد العزيز بن مختار» (1430ه)» العصرانيون ومفهوم تحديد الدين عرض ونقد» (ط 1)» الرياض» مكتبة 
الرشد. 

أمين» مصطفى» (1410ه)» من واحد لعشرة» (ط3)» مطبوعات كتاب اليوم. 

(حرف الباء) 

باحارث» عدنان بن حسن» (1423ه)» مسؤولية الأب المسلم ف تربية الولد في مرحلة الطفولة» (ط 9)» حدة» دار 
اججتمع. 

البخاري» أبو عبد الله بن إسماعيل» (ترقيم وترتيب: عبد الباقي» محمد فؤاد)» (د.ت)» صحيح البخاري» (ط 3» 
القاهرة» دار عباد الرحمن. 

البريدي» حماد بن عبد الجليلء (1427ه)» التحذير من الغلو قي التكفير» (ط1)» مصر» دار ابن الجوزي. 

البعلبكي» منير» (1991ء)» المورد» (ط25 جزء واحد)» لبنانء دار العلم للملايين. 
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البغدادي. عبد القاهر بن طاهر» (1977ء)» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» (ط 2))» بيروت» دار الآفاق 
الجديدة. 
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(حرف التاء) 
الترمذي» محمد بن عيسى» (د.ت)» الحامع المختصر من السنن عن النبي 5 ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل 
المعروف بجامع الترمذي» (د.ط)» الرياض» بيت الأفكار الدولية. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (1403ه)» (تحقيق: سال» د. محمد رشاد)» الاستقامة» (ط 1 حزءان)» المدينة 
المنورة» جامعة الإمام محمد بن سعود. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (د.ت)» (تحقيق وتعليق: العقل» د. ناصر عبد الكرم)» اقتضاء الصراط المستقيم» 
(د. ط)» الرياض» مكتبة الرشد. 
ابن تيميه» أحمد بن عبد الحليم» (تحقيق: عجال» محمد بن علي)» ( 1417ه)» الرد على البكري (تلخيص كتاب 
الاستغائة)» (ط1)» المدينة المنورة» مكتبة الغرباء الأثرية. 
ابن تيميه» أحمد بن عبد الحليم» (تحقيق: عبد الحميد» علي بن حسن)» ( 1419ه))» العبودية» (ط3)» الإسماعيليةء 
دار الأصالة. 
ابن تيميه» أحمد بن عبد الحليم » (تحقيق: عطاء محمد بن عبد القادر» وعطاء مصطفى بن عبد القادر)» (1408ه)» 
الفتاوى الكبرى» (ط1)» دار الكتب العلمية. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (جمع وترتيب: بن قاسم» عبد الرحمن بن محمد)» ( 1416ه)» ججموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (د. ط)» المدينة المنورة» ججمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
ابن تيميه» أحمد بن عبد الحليم» (تحقيق: الباز» أنور» والحزار» عامر)» ( 1426ه)» جحموع الفتاوى» (ط 3)» دار 
الوفاء. 
ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم» (تحقيق: سال د. محمد رشاد)» (د.ت)» منهاج السنة (ط1)» مؤسسة قرطبة. 
(حرف الجيم) 


الجاحظ عمرو بن بحر» (تحقيق: هارون» عبد السلام حمد)»› ( 448ھ(« البيان والتبيين» (ط 7 أربعة أحزاء)» 


القاهرة» مكتبة الخابجي. 
الجاحظ عمرو بن بحر» (تحقيق: هارون» عبد السلام محمد)› () 1362ھ« الحيوان» (ط1»› مصر» مكتبة مصطفی 
الحبي وأولاده. 


الجربوع» عبدالله بن عبد الرحمن» (1420ه)» أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار المدامة» رط 1)» 
الرياض» دار أضواء السلف. 


الجرجاني» علي بن محمد» (تحقيق وتعليق: عميرة» د. عبد الرحمن)»› ) 6ھ4ھ(› التعريفات»› ٤‏ (ط «û‏ بیروت» عام 


الكتب. 
جريشة» د .علي بن محمد؛ و الزيبق› محمد شریف› (1399ھ)› أساليب الغزو الفكري للعالم اللإسلامي» (ط 3 
دار الاعتصام. 


جلي» د.أحمد محمد» (1406ه)» دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)» (ط 1))» الرياض» شركة 
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الجوابرةء أ.د.باسم بن فيصل» 1427ه)» التكفير في ضوء السنة النبوية» (ط1)» المدينة المنورةء جائزة الأمير نايف بن 

عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة. 
(حرف الحاء) 

الحارثي» محمد بن علي» (تحقيق: الكيالي» د.عاصم)» ( 1426ه)» قوت القلوب قي معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد» » (ط2)» لبنانء دار الكتب العلمية. 

الحازمي» د.خالد بن حامد» (1420ه)» أصول التربية الإسلامية» (ط1)» المملكة العربية السعودية» دار عالم الكتاب. 

حسين» د. محمد بن محمد» (د.ت)» الإسلام والحضارة الغربية» (د.ط)» دار الفرقان. 

الحضيف» د. محمد بن عبد الرحمن» 1419ه)» كيف تؤثر وسائل الإعلام؟» (ط2)» الرياض» مكتبة العبيكان. 

أبو حطب» د.فؤاد؛ وفهمي» محمد سيف الدين » (د.ت)» معجم علم النفس والتربية» (د.ط)» جحمع اللغة العربيةء 
الميئة العامة لشون المطابع الأميرية. 

ابن حنبل» أحمد» (تحقيق: عباس» وصي الله بن حمد)» 1403ه)» فضائل الصحابة» » (ط1)» حدة» دار العلم. 

الحنفي» ابن أبي العزء (تحقيق: جماعة من العلماء)» (تخريج الأحاديث: الألباني» محمد بن ناصر الدين)» ( 1408ه)» 
شرح العقيدة الطحاوية» (ط9)» بيروت» المكتب الإسلامي. 

الحنيني» د.ناصر بن يحيى» (1431ه)» التطرف المسكوت عنه» (ط2)» الرياض» دار التوحيد. 

(حرف الخاء) 

ابن خلدون» عبد الرحمن» (ضبط وشرح وتقدم: الاسكندران» د.محمد)» (1426ه )» مقدمة ابن خلدون» (د.ط)» 
بيروت» دار الكتاب العربي. 

ابن خلكان» أحمد بن محمد» (تحقيق: عباس» د.إحسان)» د.ت» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (د.ط تمانية 
أجزاء)» بیروت» دار صادر. 

الخواجه» أ.د .محمد ياسر» (د.ت)» الانحراف والجتمع» (د.ط). 


(حرف الدال) 
الداوود» عبدالله بن محمد » (1430ه)» هل يكذب التاريخ؟! مناقشات تاريخية وعقلية للقضايا المطروحة بشأن المرأق 
(ط4)» مكتبة العبيكان. 
الدمشقي» عمر بن كثير» (تحقيق: البارودي» عماد ركي» وسعيد» خيري)» (د.ت)» البداية والنهاية» (د.ط)» مصر» 
المكتبة التوفيقية. 
الدمشقي» عمر بن كثير» (1420ه)» تفسير القرآن العظيم» (ط1)» الرياض» مكتبة الرشد. 
(حرف الراء) 


الرازي» محمد بن أبي بكر (1416ه)» مختار الصحاح» (ط2 حزء واحد)» بيروت» المكتبة العصرية. 

ربیع» د. محمد شحاته؛ ویوسف» د. جمعه سید؛ وعبد الله د.معتز سيد» (1995ء)» علم النفس الحنائي» (د.ط)» 
القاهرة» دار غريب. 

ابن رجب» عبد الرحمن بن شهاب الدين» (نحقيق: الفحل» د.ماهر ياسين)» 1429ه)» جامع العلوم والحكم في شرح 


خمسين حديثاً من جحوامع الكلم» (ط1)» دمشق» دار ابن كثير. 
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الرحيلي» د.سليمان بن سليم الله (1431ه)» انحراف الشباب..أسبابه ووسائل علاجه» (ط 1)» المدينة المنورة» دار 
النصيحة. 
الرحيلي» أ.د.إبراهيم بن عامر» (1430ه)» التكفير وضوابطه» (ط4)» الكويت» غراس. 
الرميزان» وليد بن صالح» (1430ه)» الليبرالية قي السعودية والخليج دراسة وصفية نقدية» (ط 1)» بيروت» روافد 
للطباعة والنشر والتوزيع. 
حرف الزاي) 
الزحيلي» د. محمد مصطفى» (د.ت)» الاعتدال ق التدين» (ط3)» طرابلس» كلية الدعوة الإسلامية. 
زقزوق» د.محمود بن حمدي» الدين والفلسفة والتنوير» (د.ط)» القاهرة» دار المعارف. 
ابن ركرياء أحمد بن فارس» (تحقيق: الشامي» أنس)» 1429ه)» مقابيس اللغة» (جحزء واحد)» القاهرةء دار الحديث. 
(حرف السين) 
سابق» السيد» (1403ه)» فقه السنة» (ط4)» لبنان» دار الفكر. 
السجستاني» سليمان بن الأشعث» (د.ت)» سنن أبي داود» (د.ط)» الرياض» بيت الأفكار الدولية. 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» (تحقيق: اللويجحق» عبد الرحمن)» ( 1422ه)» تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام 
المنان» » (ط3)» الرياض» مكتبة الرشد. 
آل سعود» د.عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن» (1419ه)» الإحرام دراسة تطبيقية تقومية» (ط 1)» الرياض» 
مكتبة العبيكان. 
سلطان» جمال» (1412ه)» تحديد الفكر الإسلامي» (ط1)» الرياض» دار الوطن. 
سلطان» جمال» (1412ه)» حذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث» (ط 1))» برمنجهام» مركز الدراسات 
الإسلامية. 
سليمان» د.سناء محمد» (1425ه)». التوافق الزواحي واستقرار الأسرة من منظور إسلامي نفسي احتماعي» (ط 1)» 
القاهرة» عالم الكتب. 
السيوطي» جلال الدين» (تحقيق: التركي» د.عبداله)» (1424ه)» الدر المنثور ق التفسير بالمأثور» » (ط 1)» القاهرةء 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. 
(حرف الشين) 
الشاطبي» إبراهيم بن موسى» (ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحادیثه: آل سلمان» مشھوں)» ( 1421هم»› 
الاعتصام» » (ط1)» المنامة» مكتبة التوحيد. 
شامة» د.محمد» (د.ت)» موسوعة المفاهيم الإسلامية» (د.ط)» اجحلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة. 
الشبانةء عبدالله بن حمد» (1423ه)» المسلمون وظاهرة المزعة النفسية» (ط4))» الرياض» دار طيبة. 
الشريف» محمد شاكر» (1423ه)» تحطيم الصنم العلماني» (ط1)» مكة المكرمة» دار طيبة الخضراء. 
الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختارء (د.ت)» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (د.ط)» حدة» دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع. 
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الشهري» د.فايز بن عبد الله (1429ه» الخطاب الفكري على شبكة الانترنت» (د.ط)» الرياض» من إصدارات 
كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري. 
الشوكاني» محمد بن علي» (تحقيق: عميرة» د. عبد الرحمن)» (د.ت)» فتح القدير الحامع بين فن الرواية والدراية من علم 
التفسير» (د.ط)» دار الوفاء. 
الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل» (شرحه وصنع فهارسه: شاكر» أحمد حمد)» ( 1416ه)» المسندء (ط 1)» 
القاهرة» دار الحديث. 
رحرف الصاد) 
الصالح» د. محمد بن أحمد» (1403ه)» الطفل ق الشريعة الإسلامية» (ط2). 
الصيصانة» مصطفى» (1413ه)» أسس اختيار الزوحة» (ط1)» بلبيس» دار التقوى. 
(حرف الضاد) 
ضميريةء د.عثمان بن جمعةء (1423ه)» مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» (ط4)» حدة» مكتبة السوادي. 
(حرف الطاء) 
الطائي» جمال الدين محمد بن مالك» (دراسة وتحقيق: نولي» د.نحاة حسن)» (د.ت)» الألفاظ المختلفة في المعاني 
المؤتلفة» (د.ط)» (جزء واحد)» مكة المكرمة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. 
(حرف الظاد) 
الظاهري» ابن حزم تحقيق: نصر» د.محمد» وعميرة» د.عبد الرمن)» ( 1416ه)» الفصل قي الملل والأهواء والنحلء 
(ط2)» بيروت» دار الجيل. 
الظاهري» ابن حزم» (تحقيق: نة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الحديدة)» (1402ه)» مراتب الإجماع قي العبادات 
والمعاملات والمعتقدات» (ط3)» بيروت» دار الآفاق الجديدة. 
(رحرف العين) 
ابن عاشور» محمد الطاهرء (د.ت)» تفسير التحرير والتنوير» (د.ط)» تونس» دار سحنون. 
ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» (تحقيق: العلوي» مصطفىء» و البكري» محمد)» (د.ت)» التمهيد» (د.ط)» مؤسسة 
القرطبة. 
ابن عبد البر» يوسف» (تحقيق: الزهيري» أبي الأشبال)» (1419ه)» حامع بيان العلم وفضله» » (ط 4)» الدمام» دار 
ابن الجوزي. 
عبد العزيزء أ.د. محمد بن رشادء (1431ه)» أثر الفكر العلمان في المحتمع الإسلامي» (ط2)» القاهرةء دار المحدثين. 
آل عبد الكريم» د.فؤاد بن عبد الكريم» (1425ه)» المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموحات التغرير» (ط 1)» 
الرياض» كتاب البيان. 
العثيمين» محمد بن صالح» 1424ه)» دور المرأة ي إصلاح الحتمع» (د.ط)» الرياض» مدار الوطن. 
العثيمين» محمد بن صالح» ,1426ه)» شرح رياض الصالحين» (د.ط)» الرياض» مدار الوطن. 
العثيمين» محمد بن صالح» 1424ه)» القول المفيد على كتاب التوحيد» (ط2)» الدمام» دار ابن الجوزي. 
العجيري» عبدالله بن صالح» (د.ت)» من عبث الرواية (نظرات من واقع الرواية السعودية» (د.ط). 
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بو عزة. د.الطيب بن محمد (1430ه))» نقد الليبرالية» (ط1)» كتاب جحلة البيان. 
العسقلاني» أحمد بن علي ابن حجر» (د.ت)» (قرأً أصله تحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمحطوطة: ابن 
باز» عبد العزيز بن عبد الله)» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (د.ط)» لبنان» دار المعرفة. 
العفاني» د.سيد بن حسين» 1424ه)» أعلام وأقزام في ميزان الإسلام» (ط1)» جدة» دار ماجد. 
العقل» د.ناصر بن عبد الكريمء (1417ه)» مقدمات قي الأهواء والافتراق والبدع» (ط2)» الرياض» دار الوطن. 
العقل» د.ناصر بن عبد الكريم» (141ه)» الخوارج أول الفرق ق تاريخ الإسلام» (ط2)» الرياض» دار الوطن. 
العكبري» عبيد الله بن محمد بن بطةء (تحقيق:الأثيوي» عثمان بن عبدالله» ومعطي» رضا بن نعسان» والوابل» يوسف 
بن عبد اللّه» والتويجري» حمد بن عبد الله)» ( 1415ه)» الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجحانبة الفرق المذمومة» »> (ط 2)» 
الرياض» دار الراية. 
علوان» أ .عبد الله بن ناصح» (1412ه)» تربية الأولاد في الإسلام» (ط21)» دار السلام. 
عمارة» د.محمد» (د.ت)» الأعمال الكاملة لقاسم أمين» (ط2)» دار الشروق. 
العمروء د.عبداللّه بن محمد (1425ه)» أسباب ظاهرة الإرهاب ني الحتمعات الإسلامية: رؤية ثقافة (د.ط). 
(حرف الغين) 
الغامدي» ماجد بن جعفرء (1430ه)» الإعلام والقيم» (د.ط)» مؤسسة خلوق. 
الغزالي» محمد بن محمد إحياء علوم الدين» (د.ط)» القاهرةء المكتبة التوفيقية 
الغزالي» محمد (1411ه )» كفاح دين» (ط5))» القاهرة» مكتبة وهبة. 
الغصن» سليمان بن صالح» (1413ه)» اتباع الهوى» (ط1)» الرياض» دار العاصمة. 
(حرف الفاء) 
الفاسي» محمد بن محمد المدحل لابن الحاج» (د.ط)» القاهرة مكتبة التراث. 
فهمي» د. مصطفى» (1415ه)» الصحة النفسية دراسات قي سيكلوحية التكيّف» (ط3)» القاهرة» مكتبة الخابجي. 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» (تحقيق: مكتب التراث ني مؤسسة الرسالة)» ( 1426ه)» القاموس الحيط» » (ط 8 
جزء واحد)» بيروت» مؤسسة الرسالة. 
الفيومي» أحمد بن محمد (د.ت)» المصباح المنير» ((د.ط) حزء واحد)» لبنان» مكتبة لبنان. 
الفيومي» د. محمد إبراهيم» (1422ه)» المعتزلة. . تكوين العقل العربي» (ط1)» القاهرة» دار الفكر العربي. 
(حرف القاف) 
القرافي» أحمد بن إدريس» (1418ه)» الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق» (ط1)» بيروت » دار الكتب العلمية. 
القرشي» عبدالله بن وهب» (تحقيق وضبط وتخريج: أبو الخير» د.مصطفى حسن)» ( 1416ه)» الجامع قي الحديث» 
(ط1)» المملكة العربية السعودية» دار ابن الجوزي. 
القرضاوي» د.يوسف» (1416ه)» العبادة قي الإسلام» (ط24)» القاهرة» مكتبة وهبة. 
القرطبي» محمد (تحقيق: التركي» د.عبدالله)» 1427ه)» الجامع لأحكام القرآن» » (ط1)» لبنان» مؤسسة الرسالة. 
قطب» سيد» (1399ه)» معام على الطريق» (ط6)» بيروت» دار الشروق. 
قطب» محمد (1410ه)» قضية تحرير الرأةء (ط1)» الرياض» دار الوطن. 
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القوسي» د. مفرح بن سلیمان» (1423ھ› الموقف المعاصر من المنهج السلفي ي البلاد العربية» (ط 1« الرياض» دار 
الفضيلة. 
ابن قیم الجوزية. حمد بن ابي بکر» (تحقيق: سعد» طه عبد الرءوف)»› ( «e93‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» 


(د. ط» أربعة أحزا» بیروت» دار الجيل. 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» (1428ه)» إغائثة اللهفان من مصائد الشيطان» (د.ط)» بيروت» دار الكتاب 
العري. 
ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر (تحقيق: سليم» عمرو بن عبد المنعم)» (1417ه)» الحجواب الكاي لمن سأل عن 
الدواء الشاقي أو الداء والدواء»ء (ط1)» القاهرة» مكتبة ابن تيمية. 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» (1419ه)» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (د.ط)» بيروت» 
دار الكتب العلمية. 
ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (ط 1)» لبنان» دار الكتب 
اة 
(حرف الكاف) 
كخاله» عمر رضاء د.ت» أعلام النساء قي عالمي العرب والإسلام» (د.ط» خمسة أحزاء)» بيروت» مؤسسة الرسالة. 
(حرف اللام) 
اللالكائيء» هبة الله بن الحسن » (تحقيق: حمدان» د.أحهمد بن سعد)» ( 1402ه)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» (د.ط)» الرياض» دار طيبة. 
لالاند. أندريه» (تعريب: خليل» خليل أحمد)» ( 2001م)» موسوعة لالاند الفلسفية» (ط 2 ثلاثة أحزاء)» بيروت» 
منشورات عویدات. 
اللويحق» عبد الرحمن بن معلاء (1426ه))» الغلو في الدين قي حياة المسلمين المعاصرة» (ط 5))» بيروت» مؤسسة 
الرسالة. 
اللويحق» عبد الرحمن بن معلاء (1427ه)» مشكلة الغلو قي الدين ق العصر الحاضر..الأسباب-الآثار -العلاج» 
(ط2)» بيروت» مؤسسة الرسالة. 
(حرف الميم) 
مجمع اللغة العربيةء (1403ه))» المعجم الفلسفي» ((د.ط) حزء واحد)» القاهرةء الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية. 
مرسي» محمد سعيد» (1998م)» فن تربية الأولاد في الإسلام» (ط1). 
المشهداني» مصطفى بن محمد (1425ه))» الحوار ودوره قي الدعوة والتربية والثقافة» (ط1)» الدوحة»ء دار الثقافة. 
مصطفى» إبراهيم» والزيات» أحمد حسن» وعبد القادر» حامد والنجار» محمد علي» (1425ه)» جمع اللغة 
العربية» المعجم الوسيط» (ط4 جزء واحد)» مصر»ء مكتبة الشروق الدولية. 
ابن منظور» جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكزم» (تحقيق: الكبير» عبد الله» وحسب الله حمد» 
والشاذل »هاشم)» (د.ت)» لسان العرب» (سقأجزاء)» القاهرةء دار المعارف. 
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معصوم» د.فۋاد› 1998م« إحوان الصفاء. .فلسفتهم وغایتهم» (طا)» دمشق» دار المدى. 
المقدم» محمد بن أحمد E‏ عودة الحجاب» (ط10»› الرياض» دار طيبة. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء (إشراف وتخطيط ومراجحعة: الجهني» د.مانع بن حهماد) 
1424ه)» (ط5 حزآن)» الرياض» دار الندوة العالمية للطباعة والدشر والتوزيع. 
المودودي» أبو الأعلى» (تعريب: السباق» محمد كاظم)» 1384ه)» الحجاب» (ط2)» دمشق» دار الفكر. 
الميداني» عبد الرحمن بن حسن» (1429ه)» الأحلاق الإسلامية وأسسهاء (ط7)» دمشق» دار القلم. 
(حرف النون) 
الناصرء محمد بن حامد» (1422ھ)› العصرانيون بين مزاعم التجحديد وميادین التغريب» (ط 2 الرياض» مكتبة 
الكوثر. 
النحلاوي» عبد الرحمن»› 1399ھ« أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء (ط1)» دمشق» دار الفكر. 
الدسائي» أحمد بن شعیب» (د.ت)»› اجتى من السنن المشهور بسنن النسائي» (د.ط)» الریاض» بیت الأفكار الدولية. 
النيسابوري»› مسلم بن الحجاج» (تحقيق وتخريج: زهوة» احمدء وعناية» أمد)» ) 2004(« صحیح مسلم» (ط 1« 
بیروت» دار الکتاب العربي. 
نوح» د.السید محمد 1418ھ (“ آفات على الطريق»› (طا1)» مصر» دار اليقين. 
النووي» یحیی بن شرف 345ھ« المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» (ط1)» مصر» الأطبعة المصرية بالأزهر. 
(حرف الهاء) 
الهاشمي» عبد الحميد محمد 1992 علم النفس التكويني» (ط7)» القاهرة» مكتبة الخانجي. 
الهاشمي» د. محمد بن علي» (1430ه)» شخصية المرأة المسلمة» (ط8)» بيروت» دار البشائر الإسلامية. 


الهرفيء عبد الرحمن بن محمد E)‏ حذور الغلوء (طا)» الدمام» دار ابن الجوزي. 


۲. الصحف والدوريات العلمية: 


(حرف الباء) 
البدرء أ.د.بدر بن ناصر» (1430ه)» ظاهرة الإرهاب والتطرف أسباها وموقف المملكة العربية السعودية منهاء مؤتمر 
الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» م1» صر 179-85 . 
البطاح» فاطمة عبدالله» (1421ه)» الإعلام وقضية المرأةء بحلة البيان» م 149)» صر76. 
البعداني» أ.د.فؤادء (1430ه)» الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو الديني» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر 
وفكر التطرف» م3. صر461-406. 
(حرف الجيم) 
الجريسي» د.سعيد بن عليشة» والمطيري» أ.طارق بن طلق» (1430ه)» دور الأنشطة اللاصفية في توجيه الطلاب نحو 
الوسطية والاعتدال» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف»). صر128-62 . 
(حرف الدال) 
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الأقور» د.سليمان» (1430ه))» الغلو والتطرف معناها أسبايهما آثارهما علاحهماء مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر 
وفكر التطرف» م1» صر388-363. 
(حرف الراء) 
الرحيلي» د.حمود بن أحمدء (1424ه)» تحصين الحتمع ضد الغزو الفكري» جلة الجامعة الإسلامية» ( 121)» 
صر 438-329. 
حرف الزاي) 
الزايدي» د. عبد الله بن عبد العزيز» (1426ه.1427ه)» حاية الحتمع المسلم من الانحراف الفكري» جلة البحوث 
الإسلامية» (77)» ص343-231. 
زعفان» الهيشم» 1424ه)» العلمانية الانحلالية ومنظومة القيم الإسلامية» جلة البيان» م 194)» ص72. 
(حرف السين) 
السحيمي» د.سليمان بن سالم» (1430ه)» فهم الخوارج الخاطيء للتكفير والآثار المترتبة على ذلك» مقتمر الإرهاب 
بين تطرف الفكر وفكر التطرف» م1» صر360-319. 
السديس.» د.عبد الرحمن» (1430ه)». الإرهاب في ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواءء مؤتمر الإرهاب 
بين تطرف الفكر وفكر التطرف» 4» صر312-179. 
السعيدين» د.تيسير بن حسين» (1429ه)» الدور التربوي للأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري» جحلة البحوث 
الأمنية» م17 (40)» صر71-17. 
السعيدين» د.تيسير بن حسين» (1426ه)» دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف» جلة البحوث 
الأمنية» 14 (30)» صر62-17. 
(حرف الشين) 
الشريفين» د.عماد بن عبد الله (1430ه)» التدشئة الأسرية وأثرها في أمن الجحتمع الإسلامي» جحلة البحوث الأمنية 
18 44)» صر174-133. 
شعبان» سمير» (1430ه)» دور الأسرة في تحصين أبنائها ضد التطرف والإرهاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم» مقر 
الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» 6» ص321-271. 
الشلش» د. محمد (1430ه)» التطرف الفكري وآثاره على المسلمين في الغرب» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» م4» صر 552-489. 
آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز» (1430ه)» الإرهاب جرمة العصر» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» 
4 صر 175-123 . 
(حرف الصاد) 
الصغيّرء أ.د.فالح بن محمد الجهل بالدين سبب من أسباب الإرهاب» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» م2» ص239-187. 
صقر. أ.د.عطية عبد الحليم» (1430ه)» دور الشائعات المغرضة ق إدكاء النقد الاحتماعي غير المسقول وأثر ذلك ِي 
تحذير منابع فكر التطرف والإرهاب» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» » ص328-287. 
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صوفي» د. عبد القادر بن محمد عطاء (1430ه)» الغلو ف الدين وجاوزة الوسطية الأسباب والمظاهرء مؤتمر الإرهاب 
بين تطرف الفكر وفكر التطرف» م2» ص76-3. 
(حرف العين) 
أبو عباةء د.إبراهيم بن محمد» (1430ه)» التطرف الأسباب المنشئة وا مغذية له» مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر 
وفكر التطرف» م1» ص81-41. 
(حرف الفاء) 
الفوزان» د. عبد العزيز بن فوزان» (1430ه)» الإرهاب وعلاقته بمنهج الخوارج وعقوبته ف الشريعة الإسلامية» مغر 
الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» م1» صر580-490. 
(حرف القاف) 
القليطي» د.سامي بن علي» (1426ه)» ظاهرة الغلو ف الدين» جلة حامعة طيبة: العلوم التربوية» ( 2)» ص131- 
178. 
(حرف الكاف) 
كامل» د.عبد العزيز» (1426ه)» دعاة اللبرلة عقول متلة. .أم ولاءات ختلة؟» جلة البيان» 219)» ص44 . 
(حرف الميم) 
المغامسي» د.سعيد بن فالح» (1425ه)» الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن» الحلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدریب» 19 (38)» ص80-5. 
(رحرف الهاء) 
الهويمل» أ.د.إبراهيم بن سليمانء (1430ه)» الغلو قي الدين وجاوزة الوسطيةء مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» م1» ص37-11. 


۳. المراجع الالكترونية: 


(حرف الباء) 
البخاري» عبد الله بن عبد الرحيم»› 2011« إمتاع ذوي المرب بفهم حدیث (أحرحوا المشركين من جزيرة العرب)» 
E‏ 0| 7/ 1432 الساعة: ¢08:10 
http://www.assakina.com/taseel// 686. html‏ 
http:/lwww.youtube.com/watch?v=crQ-HTAoD WE‏ . 
البنات والانترنت.. ألوان الثقافة بضغطة زر» موقع صيد الفوائد» استرحعت بتاريخ: 28/ 12 / 1432ه» الساعة 
http://www.saaid.net/female/O0 102.htm «04:0‏ 


(حرف الجيم) 
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جريدة الرياض» هيلة القصير أحطر إرهابية.. ق قبضة الأمن» استرحعت من موقع حريدة الرياض بتاريخ: 1 / 11 / 
142« الاعة: 05:00*م« http://www .alriyadh.com/2010/06/O4article53197 6htm1‏ 
(حرف الحاء) 
الحسين» د.أسماء بنت عبد العزيز» (2010ءم)». أسباب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية» استرحعت من موقع 
السكينة للحوار بتاريخ: 12 / 6 / http://www.assakina.com/book/601 3.htm1 «07:00 :azعludl «a1432‏ 
الحضيف» محمد بن عبد الرحمن» (2008م)» ضد الأهلء الموقع المي للدكتور محمد الحضيف» استرحعت بتاريخ: 
7 12 / 1432 الساعة 02:30 ص« http://www .alhodaif.com/main/?p-38‏ . 
الحضيف» محمد بن عبد الرحمن» وسائل الإعلام هل تدم نظامنا القيمي والاجتماعي» موقع صيد الفوائد» استرحعت 
بتاريخ: 27/ 12/ 1432ه. الساعة: 02:00ص« http://www.saaid.net/arabic/ar14.htm‏ . 
(حرف الخاء) 
الخضري» أنور بن قاسم (2011م)» الحركة النسوية ق اليمن» د.ط» كتاب منشور على مكتبة موقع صيد الفوائدء 
استرحع بتاريخ 1 / 1 / 1432ھ الساعة 01:00صض.5154-6&book-saaid.net/book/open.php?cat. http://www‏ . 
(حرف الدال) 
الداني» عبد الله »> (2011ء)» جحلة نسائية تدعو إلى التطرف بأسلوب جديد» استرحعت من موقع السكينة للحوار 
بتاريخ: 1 / 5/ 1432ھ الساعa:‏ 07:20م« http://www. assakina.com/news/news 1/7207. html‏ . 
الدغيم» د. محمد دغيم» (1417ه)» الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني في دول جحلس التعاون لدول الخليج 
العربية» استرحعت من موقع المكتبة الرقمية للأّمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاریخ :22 | 11 /1432ھ. 
.http://sites.gcc-sg.org/DLibrary /index.php?action-ShowOne&BID= 17‏ 
(حرف الشين) 
الشمري» عبدالله» الليبراليون الحدد وطرق إفسادهم للمرأةء استرحعت من موقع صيد الفوائد بتاريخ: ‏ 22/ 5 / 
.http://www.saaid.net/Doat/almueidi/46.htm «07:27 :aعldl «a1432‏ 
رحرف الصاد) 
صحيفة حوار وتجديد الالكترونية» استرحعت بتاریخ: 9 7 / 1432ھ الساعة 5:00م¢» 
http://www.hiwart.net/news-action-show-id- 1292 1.htm‏ 
(حرف الغين) 
الغباشيء محمد الإعلام الغربي والمرأة المسلمة» موقع صيد الفوائد» استرحعت بتاريخ: 7 | 12/ 1432ه» الساعة 
http://www.saaid.net/female/0193.htm «09:00‏ . 
(حرقف الفاء) 
الفوزانء د. عبد العزيز بن فوزان» (2010م)». أثر العلم الشرعي في مواحهة العنف والعدوان» استرحعت من موقع 
السكينة للحوار بتاريخ: 3 /5 / 1432 الاعة: 09:05* « http://www .assakina.com/book/6023.html?p-2‏ 
(حرف القاف) 
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قاطرحي» د. نى » اللحذور العلمانية لحركة تحرير المرأة العربية» استرحعت من موقع صيد الفوائد بتاريخ: 22[ 4[ 

http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/56.htm 07:45م«‎ :aعldl‎ «a1432 
(رحرف الميم)‎ 

المالكي» د.عبد الحفيظ بن عبد الله (1430ه)» نحو بحتمع آمن فكرياً.. أنموذج دراسة مقترح لبناء استراتيجية وطنية شاملة 
لتحقيق الأمن الفكري» الرياض» دراسة علمية مقدمة للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري بجامعة الملك سعود» استرحعت من 
موقع كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري بتاريخ: 22 / 11 / 1432ه الساعة: 04:00ص» 
http://pnces.ksu.edu.sa/ar/page-2 7 4.html‏ 

محمد كاميليا حلمي» (د.ت)» الجندر.. المنشأ-المدلول-الأثر» استرحعت من موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة 
والطفل استرحعت بتاريخ: 19 /10 http://iicwe.org/lagnafiicwc/iicwe.php?id-350 «09:45 :aعاmdl «a1432/‏ 

المحمود» محمد» (2005م)». الرأة مسيرة العقوق والحقوق» استرحعت من موقع حريدة الرياض» استرحعت بتاريخ: 
http://www .alriyadh.com/fle3 1 6.html?&cpage-24 «06:00 :aعldl‎ «a1432 /7 12‏ 

المسيري» د.عبدالوهاب» (2003م)» الحداثة ورائحة البارود» استرحعت من الموقع المي للدكتور عبدالوهاب المسيري 
استرحعت بتاريخ: 29/ 1 / 2011ء الاعة: ¢05:00م« http://www.elmessiri.com/articles_view.php?id-49‏ 

موقع باحثات لدراسات المرأة» (د.ت))» رؤية الموقع» رسالته» أهدافه» وسياساته» استرحعت من موقع باحثات 
لدراسات المرأة» استرحعت بتاریخ: 14 / 8/ 2ه الساعة: 06:5« 
http://www.bahethat.com/ Web/Static.asp?Section=N‏ 

موقع السكينة للحوار» (2011م)» ناحح ابراهيم: الانترنت عنصر خطير قي نشر التطرف» استرحعت بتاريخ: 14 / 1 
/ 2011« ludlعa:‏ 07:45م« http://www .assakina.com/news/news 1/627Ohtml‏ 

موقع السكينة للحوار» (د.ت)» أهداف الحملة ووسائل تحقيقهاء استرحعت بتاريخ: 14 / 8 / 1432ه» الساعة 
http://www .assakina.com/about.php «04:53‏ 

موقع السكينة للحوار» (د.ت)» ملخحص الانحازات والنتائج» استرحعت بتاريخ: 14 / 8 / 1432ه, الساعة: 
http://www .assakina.com/about.php «04:55‏ 

موقع السكينة للحوار» (2011ءم)» للمرأة والانتماء للتنظيمات المنحرفة» استرحعت بتاريخ: 17/ 7 / 1432هى 
اldعa:‏ 08:40*« http://www .assakina.com/news/news2/61 67. html‏ 

موقع السكينة للحوار» (2010ء)» الوحه الأحطر في تنظيم القاعدة "نساء ق تنظيم القاعدة"» استرحعت بتاريخ: 29 
http://www .assakina.com/mobile/news/news 1/588 1.html «¢ 6:20 aعludl‎ « a1432 / 7 /‏ 

موقع السكينة للحوار» (2010ءم)» نساء القاعدة السعوديات ينتظرن التحول للمرحلة الثالثة» استرحعت بتاريخ: 25/ 
1432/12 الاعةa‏ 11:50 م« http://www.assakina.com/news/news 1/5041.html‏ 

موقع السكينة للحوار» (2011م). 060 لا يقرون بوحود توعية نسائية في الأمن الفكري» استرحعت بتاريخ:20 / 2 
/ 2011« ldعaz:‏ 07:50« http://www .assakina.com/news/news2/6684.html‏ 

موقع مركز التأصيل للدراسات والبحوث» رؤية الموقع» رسالته» أهدافه» مشاريعه» (د.ت)» استرحعت بتاريخ: 14 / 8 
«a1432 /‏ ludlعa:‏ 05:00م« http://taseel.com/whowe‏ | 
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موقع مركز الفكر المعاصر رؤية الموقع» رسالته» أهدافه» (د.ت)» استرحعت بتاريخ: 14 / 8 / 1432ه, الساعة: 
http:/Iwww.al-fikr.com/container.php?fun=about «05: 14‏ 
(حرف النون) 
النقيدان» منصورء ماذا لو كان ابن تيمية قي الإسلام مثل لوثر ف المسيحية؟» حريدة الرياض» استرحعت بتاريخ: 4 / 9/ 
3ء المقال منشور على الموقع الشخحصي للكاتب» بتاريخ: 25/ 12/ 1432ه» الساعة 07:55م. 


http://www.alnogaidan.com/index.php?option=com_content&view-=article&id-85:201 1 11-18-08-5 
OO&catid-34:2011-11-11-20-20-S@Itemid-2 


(حرف الهاء) 
الهدلاءء د .محمد بن حمود» (2011ءم)» النساء والقاعدة (غاية تبررها الوسيلة)» استرحعت من موقع السكينة للحوار 
بتاریخ: 17 / 7 | 1432ھ الساعة: 08:37 http://www .assakina.com/news/news 1/7590 htm!‏ 
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